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كلنسیانوسنینھبلحظاتھبأكملھ،عُمرعاشلإنسانكیف

وانقضىمضىزمندفاتفيھناكعالقاًویبقىتفاصیلھ
عالمآھاتفيالبعضلبعضھاتلوحمنسیھترابكذرات
بسراب،یمسكگسرابخیالعمقمنمحبوكمجھول،

الوحیدالأبدھووجھھویبقىالوجوهجمیعینسىكیف
ذاكرةلوحوجھھیشقطویل،لیلبعدعلیھتطلگشمس
وبحبھابجرحھالفؤادسكنإلاه،شيءكلمنفرغت



تطلقغیمةوالرجاء،عندھاالأملكانلقاءلیوماستكانت
خیالھا،معانقاًالسماءحضنمنفیخرجالنداءصرخات

ھووبقيعقلھاتلابیبداخلجمیعنامتناكیفالسؤالویبقى
الوحید.الأوحد

الأولالفصل
لدیھروحھاعنباحثةجثتيأحمللازلت

تنتھيأینیعلمأحدلابحثرحلةالضیاع،منجدیدةنوبة
المرة.ھذهعواقبھاھيوما

البعضببعضھاتتضاربشتائیةغیومتتخللھمشرقصباح
وھيالخمسینيوجھھاتبللالمطرمنحباتبضعلتقطر
المنزلبابتغلق،النائمةابنتھاتغافل،ویساراًیمیناًتلتفت

علىتنكب،محددةوجھةأوھُدىدونكعادتھاوتخرج
یعلمھلاعماتبحثالصاخبة،المدینةطرقاتفيوجھھا
تُطالعأبویھا،أضاعتگطفلةشوارعھافيتسوحأحد،

؟تسألھمأمامھامنالعابرینتُوقفبھا،المارةالوجوه
؟أحدكمرآهھل
؟الطریقھذامنمرھل



أجده؟أینتعرفونھل
دلیلدونالبعضبعضھاخلفمتراصةمتزاحمة،اسئلة
یجیبھا؛تسألھمنیجعل
؟آخربسؤالتساؤلھاعلىلیجیب

یساعدنيعنواناوصورةلدیكِھلتبحثین،عمنخالةیا
إجابتكفي

الإجابةتقفالسماء،یناظرانحائرینكطائرینعیناھاتحلق
تغصلمجراه،الماءتدفقیوقفمنیعكسدحنجرتھافيو
شيءلاجواب،عنعقلھاتلابیبداخلتبحث،الجوابفي
تجدأنفيلھامرتجىولالسؤالھجوابلاھناك،أوھنا

جوابولاسؤالسؤاللاوكأنتغادرجواب،لنفسھا
سارتوالحدائق،الضیقةالأزقةبینطریقھاتُكملمُنتظر،
علىفجلستالمنھكتینقدمیھاسوىبھاتشعرلملساعات
أمواجتُطالعالبحريالكورنیشفيالمھملةالمقاعدإحدى
أحمركتفاحالمكتنزةخدودھایلفحباردھواءالعاتیة،البحر
وجھھا،لتدفئكفیھاترفعقطافھ،فصلوحانأمھعلىنضج

جناحیھیمدالمدى،فيیحلقگنورسفتراهعینیھاتغمض
أصابعھافارھةالفراغنحویدیھاتمدعمیق،نفساًتلتقطلھا

فارغاًالفضاءلتلاقيعینیھاتفتحمنھاوبغفلةیدیھلتلتقط



تعتصروبحرقةھوادهبلاجفنیھاتشقالأمطارفتنھمرمنھ،
حبالتقتلصرخةجوفھا،ملئتصرخصدرھایسار

حولھا.الضجیجتقتلأنقبلصوتھا
قتلني؛كماالشوقأقتلكغائبي،یاأنتأینأنت؟أین
الألوان،باھتةالصنع،قدیمةقماشیةحقیبةلصدرھاتضم

كُلیاأشتاقكُبُكاء،فيتُھمھمالسحاب،تعانقكسماءتضمھا
؟أنتأینكُلي
الإبطمعانقةبرقبتھاالمُعلقةحقیبتھاجیبفيیدھاتزج
حجمیناسبصغیرجوالتُخرجضیاعھ،تخشىثمینكشئ
فيسقطتصفراءكورقةمرھقةبأناملالرقیقالمنمنمكفھا

لابرقةازرارهعلىتضغطالنسیم،معتتراقصالخریف
الأرقامفوقوالطیرانالرقصتُدقنبالیھكراقصةمتناھیة،

الكلمات.برسموتبدأماتاریختدونوالحروف،
إحساسھابكلمنكبةوھيأخرىمنوبعضساعةمضت
عالمھا،فيغارقةالأزرار،تلكعلىسبابتھاتُراقص
والمكانالزمانمتناسبةروحھا،تبتغیھلاواقعمنمبتورة
یراقبخیالھا،یعانقھاھنایجلسسواھاأحدلاوكأن

تراه،لاوھيأمامھایقفخُطاھا،



الكتابةفيالمنشغلكفھالیلمسالطویلفسُتانھایتطایر
واقفةفتاةفتجدلأعلىعینیھاترفعأفكارھاسلسلةفیقطع
أمامیتشكلشبابھامنمافاتصورةترىوكأنھاأمامھا

حدیثویضجالبعضبعضھماعیناھماتُعانقناظریھا،
ھذامضوعاماًثلاثینقبلأناھذيالسیدةصمت،فيالنفس
عیني،لوزتيوھذيفخذيیلامسالطویلالغجريشعري

تھدهأنقبلالممشوققواميوھذابالكرزالمحلىفميھذا
جسديذھبأینالشباب،عنفوانبكلأناھذيالسنین،
الظھرمحنیةالرأس،مشیبھكھلةأصبحتومتى
كلامدونعیناھاتسألوعذابألمألفقلبھاجوففيالفتاة
سنبقىمتىإلىعنكِ،بحثاًالأرضسأجرفأماهیامتىإلى

غرباءإلىفجأةنتحول
أنت؟ِمنوجھھافيصارخةتفكیرھاھذیانالسیدةتقطع
الغرباء.مراقبةعادتكأمنتحدقینماوالى
الطریقالسیدةتشقالفتاةتجیبأنوقبل

ھاربةمسرعة،
بقدمھابالأرضتدقوھينحوھاالفتاةتنظر



تنادیھا؟واستیاء؛بغضب
أكثرتتعبینيلاارجوكِتوقفيأمُي
توقفيحنین
تذكرولاحنیناسمھاأنتعيلافھيتُجیبلاالسیدةلكن
فيوكأنھالقدمیھاالعنانتطلقالریاحین،بعمرابنةلھاأن
بعضھاقدماھاتلاحقمتباعدةبخطواتتجريالعشرینسن

حنینتُنادیھاتسمعھاعندماالطریقفوقتتكسربعضاً،
مطاردتھاتعبمنتلھثتراھاخلفھا،تنظر
مرھقبصوتتسألھاللسانھا،العنانمطلقةتحديفيفتقف

مني؟تریدینوماذاأنتِمنكالتنھید
ماتقرأینكُنتِعندمارأیتكتُكملواضحوخوفبتلعثم
ھلتعرفینھ،ھلأرسلك،منھوفھلتراقبینيأنتِأكتبھ،
رأیتھ
دمیة،تضمصغیرةكطفلةلصدرھاتضمھامنھاالفتاةتقترب
أمي.یامجدداًلیسارجوكِحنین،یااھدئيلھاتھمس
ابنتھاذراعيبینرأسھاتدسبعضھاعلىحنینتنكمش
ھو؟أینترىیاوتسألھاجدیدمنبالبكاءوتھمھم
الدموعكأنماأمھاكتفعلىتربتوھيبالبكاءالفتاةتشھق
عناقالعناقھذابینھما،كانتربطالتيالوحیدةاللغةھي



یلتقیالاصماءوالأخرىخرساءروحبعضھا،تجھلأرواح
إلىالأبكمالأصمفیجرالطریققارعةعلىغرباءسوى
ضعفھما،یُرىلاحیث

تمسحالمغیب،علىالشمسشارفتوقدالمنزلإلىتصحبھا
حنینتناظرمنھ،لتدخلھاالبابتفتحوھيجبینھاعنالتعب
یاسمینتھاتتأملمتعبھ،بخطواتتخطووھيالمنزل
عمیقاًنفساًتأخذالبیضاءزھورھاعلىیدھاتمررالشامیة،

قائلة:ابنتھانحووتلتفتریحھامن
لقدالبیضاء،الزھرةھذهلأجلیاسمیناسمیتكبأننيأتعلمین
ندیةكأوراقھا،رقیقةكرائحتھا،عبقة،كلونھاصافیةاردتك
مثلھا،معطاءة
بخفةتجیبھاوھيرقیقةإبتسامةیاسمینوجھعلىارتسمت

ظل
فیھاتتوھینمرةكلفيالمراتآلافبھذاأخبرتنيلقد

حنینیاالحدیثھذابیننایدوروتعودي
ھذیانھذالتُجیبھاعنوةشفتیھاتشقإبتسامةحنینتبتسم
وأعودانساكيسأبقىمتىإلىأعلملاالروحوضیاعالعقل

الیاسمینبسببلأذكرك



بالكلاموتردفقلبھایعتصربألمنحوھاالفتاةتنظر
أخشىوجوديوتنكرینتنسینيأنأميیاأخشاهماجلُ
كممثلاًكالیومعنكِغریبةأكونیوماًبھ،ألقاكيلستُیوماً

داخلالغربةرأیتلقدذاكرتك،فيضائعةأبقىانخشیت
مجدداً.أراھاأنأخشىوكمالیومھذامرةلأولعیناكي
كفھافيزھراتبضعضمتوقدنحوھاحنینتقترب
تحتضنھاجبینھا،تُقبل،شعرھاخصلاتبینبرفقلتضعھم

لھا،تھمسوھيذراعیھابین
عنكِأضیعلناللهوبإذنذاكرتيفأنتِطفلتيیاتخافيلا

مني.تضیعيولن
یكونأنتتمنىوھيأمھاأحضانداخلیاسمینرأسغابت
الجمیعتنسىذاكرتھاتفقدمرةكلفيفھيصحیحكلامھا
إلاه.
أعدتھممالقیماتبضعتناولتأنبعدغرفتھاحنینتدخل

عیونھاتشقالشعور،مرھقةمنھكة،طعاممنیاسمین
الحدیديسریرھاعلىبنفسھارمتالطویلة،عزلتھاجدران
لایكادوبھمسطویلاطویلاًالصغیرةحقیبتھاعانقتالقدیم،
تُحدثھا؟یُسمع



أبثھاكلماتوبضعجدیدةذكرىنحملجدیدمنعدناھاقد
كتبت؛مافیقرأیوماًیعودعلھلھ

تسحبسریرھا،أسفلموضوعصغیرصُندوقتُخرج
صغیر،مفتاحتحملسلسلة،بعنقھامعلقةطویلةسلسلة
تحملسلسلةمجردھيبھ،تتزینشيولاقلادةلیست
كنوزھا،منكنزكأنھعنقھاحولتحفظھجداًصغیرمفتاح
عدةمنھوتخرجتفتحھتخلعھاأندونالصندوقمنتقترب

وقدالبعضبعضھافوقمرتبةوأوراقملونةكراسات
الأوراقحملتمعین،تاریخمنھاورقةكلأعلىدونت
یملئعمیقاًنفساًأخذتوجھھانحورفعتھاالباردینبكفیھا

رائحةتشتموھيبالبكاءتھمطفلةشھقةشھقتصدرھا،
تُقلبُِالكراساتنحویدھاتنسلبرائحتھ،العبقةأوراقھا
ومنھورقةتأخذالأزرقاللونعلىاختیارھالیقعبینھا
الورقةأعلىتدونالصندوقمناللونأسودقلماًتنتشل
الیوم؛تاریخ
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برمزبدایةعلیھكتبتھمابنقلتبدأوجوالھارمزتفتح
Aأسمھ....

غائبيیا
اختفتالتيذاتيعنعنك،باحثةنفسيعنأتوهأناھا

وجھك،بھیطلالشتاءغیومیشقشروقعنبإختفائك،
أقفكنتعندماوذاكرتنا،ذكراناحیثھناكإلىذھبت
معانقاًبراثنھامنیخرجسمائي،یغتصبوجھكورأیت
وأنا؟انتباھيلتثیربیدكليملوحاًتتحركنظرتكمبسمي،

بك،مشدوھةواطیلھالنظرأطیلعینیك،بحرفيغارقةأنا
حركةأتأمل،احتلالاًكیانيتحتلالتيبملامحكمغرمة
قلبيضجیجمنأسمعھالمحروفبینأغوصشفتیك،
أبدیةأمامي،الكونمسارفیتغیرتضحكمشاعري،وصخب
داخلویرتدصداھایترددالمستھترةالضحكةتلكملامح
نبضھفارقگقلبیضمھا،جثةینتظركقبرلأصبحصدري

یوميیحومكمبِك،النسیانأحبكمآهالإنعاش،غرفةفي
وحدكلتبقىدونك،ذكرىكلینھشذئابكقطیعحولك

أنامنأخبرنيحبیبيیامنادیةأتیتكإنتتعجبفلاعالمي،
دونك؟

غائبيیا



خبراً،إلیكتَزفُرسائليإحدىلعلمراسیلاًالبلادأفرش
حاضراًالغیابرغموبكَوإلیكلكأحیاهالذيبغديفتأتیني

الوجود.؟أبديمقلتيفي

وتقبلھاالجدیدةرسالتھاتثنيوھيعینیھافيدمعةغرغرت
القبُلبعضفتھبھاأخذھاینتظرالبریدساعيوكأنبعمق
جُرحھا،یضممنوحدهالصندوقلكنإلیھ،یصلأثرھالعل
حیثتعیدهبإحكام،إقفالھلتعیدعلیھفتحنواسِرھایحفظمن
تُحیيالذكریات،ألمتتوسدوسادتھافوقبرأسھاوتلقيكان
علىمحفوظھوصورةعقلھاتلابیبفيمنھاماتما

تتكورمجاز،لاكاملةحقیقةكأنھالصدرھا،تضمھاالجوال،
ھاربةعمیق،نومفيوتغطأمھرحمفيگجنیننفسھاعلى
خیبة.؟خیباتھاتزیدیائسةبحثرحلةمنالشروق،ھلعمن

تراقبھابزجاجھوجھھایاسمینتُلصقُالصغیرةالنافذةخلف
تعودالنافذة،بأطرافالمتشبثینیدیھاتریحبعمق،تتنھد
.للنوماستسلمترأتھاحینقلبھااطمأنفقدللوراءخطوة
فيكثیراًحنینوضعساءفقدخلایاھاتعتصرمجھدةمراقبة
معاً،لمعاناتھماسریعاًحلاًتجدأنمنبدولاالأخیرةالآونة



لمالتيلأمھاوحیدةربیعاًوالعشرینالخامسةابنةیاسمین
لمیاسمینولكنقولھاحدعلىبھالكتفائھاسواھاتنجب
بالأطفالوالدتھاشغفترىكانتفقدیوماًكلامھاتصدق
عینيداخلذلكعكسترىكانتبینمالھمالشدیدوحبھا
عاشتعاماً،عشرخمسةمنذالحیاةفارقالذيوالدھا
منالقسوةمنوالكثیرأمُھامنوالإھتمامبالحبملیئةطفولة
بدأتوفاتھبعدحنین،قولحدعلىالنرجسيوالدھا
تدكشرسةبریة،اقحوانكزھرةتتفتححنینأساریر
وابنتھانفسھاإعالةقدماھا،تطأهمكانأيفيعنوةجذورھا

الرجولةكاملرجلاًكانتشخص،لأيتحتاجأندون
تسلبساحرة،ثلاثینیةشائبة،تشوبھالاوأنثىبتصرفاتھا

علىأنكرتوقوتھا،عقلھاورجاحةبجمالھاالعقوللب
أنكرتیدھا،لطلبالرجالتھافترغمالزواجحقنفسھا
حتىلیاسمینحیاتھاوكرستالحیاةمعالمجمیعنفسھاعلى

ثمنتدفعأناستطاعتكماالجامعیة،دراستھاأكملت
تامیناعًلىیاسمینبِأسموضعتھوبھتُقیمانالذيالمنزل

البنوكإحدىفيبھبأسلامبلغاًأودعتكمامستقبلھا،
تقفأنتستحقكانتگحنینإمرأةلھما،مشتركبحساب

لقبمنوخوفھابالزواجتفكیرھارغملأجلھایاسمینحیاة



لحینلخطبتھایتقدممنكلرفضقررتأنھاإلاعانس
سنواتخمسةمنذبھاحلماتعرفلاالتيأمھاشفاء

مضت
لأمرأةوحولھاعقبعلىرأساًحنینحیاةقَلبتجھلھشیئاً

الذاكرةبقوةالمعروفةوھيالنسیانشدیدةمھزوزة،ضعیفة
بإنھیارتصابمقدماتوبدونفجأةوالتركیزالإنتباهوشدة

یدخلھاعامكلذكراهتُعادتاریخالأسباب،مجھولعصبي
نفسھاعلىمنطویةدموعھا،فيغارقةاللاوعي،غیبوبةفي
مامعرفةفيیاسمینتملكالیأسمضى،وقتأيمنأكثر
ذلكاقترابمعوالآنبالفشلمحاولاتھاجمیعبائتوجرى

وإیقافلحالتھاحلإیجادمنلیاسمینلابدالمشؤومالتاریخ
مُعاناتھا.؟

یاسمینقررتسنواتخمسداموترددطویلتفكیربعد
نفسي.لطبیبوالدتھااصطحاب

الثانيالفصل
مجزئینونموتواحدة،دفعةنولدأنالإنصافمنھل
رویداً.؟رویداً



الیاسمینبجانبالدارفسحةفيكرسیھاعلىحنینتجلس
برائحةالممزوجةرائحتھبعبقصدرھاملأتالمندى،
ارتباكتراقبوھياللذةتملأهببطئفنجانھاأرتشفالقھوة،
شفتیھا،علىالترددورجفةیدیھاارتعاشةتناظرابنتھا،
؟بثقةلھالتقولركبتھاعلىالفنجانأسندت
صدرك.یختلجبمابوحيیاسمینیاعندكماھاتي

یتصنعبتلعثمقائلةواضحبارتباكنحوھایاسمیننظرت
الوضوح؟

فحالكُأماهیامجبرةلكنيكلاميتتقبليفلاالبوحأخشى
أنحقيمنوعذابيلعذابكحداًأضعأنواجبيومنیسوء
لطبیباصطحابكقررتلذلكداخلكفقديوفقدكأخشى
تمرینالتيالخطرةالمرحلةھذهتخطيعلىیساعدكنفسي
بھا.
عنقعلىتطبقكمقصلةحنینشفاهعلىالصمتأطبق
،كأیامھاالمرةقھوتھاأكملتھدوءبكلبالإعدام،محكوم
وھيبالوقوفھمتنفسھا،تُطمئنكأنھابكفكفأمسك
اقترحتماعلىالموافقةخبرتبثھایاسمینكتفعلىتربت
المستریححنینكففوقكفھایاسمینوضعتتفكیر،دون



غرفتھانحومتجھًبسحبھالأخرىلتھمكتفیھاأحدعلى
تُحدثالمُتجمدوجھھاتتأملمرآتھاأماموقفتتام،بھدوء
نفسھا.
الشجرةأنادُنُّو،شأنذوولكلحتمیةنھایةجبروتلكل

جذوريأركانيتھزفیھ،الریحتھزمنيیومأتىالباسقة
لھاوآنَّانھكتھافقدیاسمینتيمعذورةالجنون،نحووتقودُني

أعیش،لابَعدككنتإنمُحبيیاذنبيماكانتستریح،أن
كسربغدوتإكتمال،ولارجوعلاالحیاةأنصاففيأقف
الھبوط.یرجوغیمةدفتيبینعالقاًالسماءوجھیبترحمام

أتصلتبینماعھدهولاَّزمنتنعيسریرھاعلىجلست
موعدھاھومعھ،موعداًبحجزوقامتبالطبیبیاسمین
علىالمنحوتةذكریاتھاحیاتھا،عنسیفصلھاالذيالأخیر
یاسمین.وریحسجایاھافيالمزروعةمنزلھا،جدران

حنینملابسحقیبةیاسمینخلالھاجھزتمضتساعات
صداعھاأثارلتزیلتناولھااعتادتالتيأدویتھاإضافة

لمساعدتھالأخرحینمنتتناولھامھدئةوحبوبالمستدیم



ونسیتستحتاجھحنینأناعتقدتماكلجھزتالنوم؛في
السریر.أسفلمركونةروحھا

ماتنسىذاكرتھاتعتريجدیدةفَقدٕنوبةحنینعیونتائھة
أحدإلىلتصحبھاابنتھابیدتمسكضریرةوكطفلةحولھا

ممرضةاستقبلتھمحیثالنفسي،العلاجالخاصةالمراكز
الطبیبغرفةإلىبمرافقتھاقامتشابة

الزائرةبقدوملإخبارهودخلتطرقاتعدةالبابطرقت
سریعاً.بإدخالھاأمرھاوقدالطبیبوقفالجدیدة،

كأنھاأمھابیدتمسكیاسمینیرىوھوخطواتبضعتقدم
نحوهبھ،سارتحنینعینيتعلقتبینماضیاعھا،تخشى

ولملي؟عُدتَأخیراًھناأنتتصرخھيمتلھفةبخطوات
علیھا،مغشیاًأرضاًسقطتحتىإلیھتصلخطواتھاتكد

وقفبینماوخوف،بھلعنحوھاوالممرضةیاسمینسارعت
طبیب،أنھ،متناسیاًنفسھعنمتغیباًمتسمراًمشدوه،الطبیب
وھمَحدثلمَّانتبھإیقاظھا،فيساعدنيیاسمینبھصرخت
بینبحملھاوقامالمرفقمننبضھاتحسسعنھا،بأبعادھما



علىوضعھالغرفتھالمجاورةالغرفةنحوبھاسارَذراعیھ،
مطمئاًوأخبرھایاسمیننحوألتفتالسریر،

محلوللھاوسنعلقللضغطبسیطھبوطمجردأنھتقلقيلا
نحونظروعیھا،إلىوتعودلحظاتتقلقيلالیعتدل

المحلولتعلیقفسارعتنظرتھمغزىفھمتالتيالممرضة
ومراقبتھا،لھا

ورافقتتعتده،لمسریرعلىلنفسھافاقدةیاسمینتركتھا
حالتھا.لمناقشةالطبیب

الجزئيالفقدحالةشرحفيدقائقلبضعاستمرحدیث
أسلمتدقائق،بضعفيشُرحتبأكملھاحیاةحنین،لذاكرة
أنبعدالمركزبوابةوغادرتللطبیبالأمانةیاسمین
بقلبھحاملاًوجھھایتأملوقفالطبیببینماعلیھا،اطمأنت
؟اللھفةمشاعرماتكنھجمیع
منتحركقدقلبھلببأنبھیشعرماكلیعلملاوكیفلم

بھا.!عیناهالتقتعندمامكانھ



تناظرحنینعینيأشرقتبینماالمغیبعلىالشمسقاربت
وقبلھلعفيحولھاألتفتتبألم،یدھاتتلمسوالغرفةسقف
استسلمتالھلاك،حضرةفيأنھاأدركتبالنھوضتھمأن

عنیاسمینحدیثذاكرتھاتلوكالكیان،متجمدةلمرقدھا
ھواءعینیھاتجزالمذاق،كریھةكلقمةوتبصقھالطبیب
أعاليمنغرابأوقعھالصقربأنأدركتالغریبة،النافذة

عصیبةلیلةللبكاء،روحھامُسلمِةالجفنفأغمضتالسماء،
لیطمئنأحدھمدخللنفسھااستكانتفكلمابسلامتمرلاتكاد

النوم،وافتعالالوسادةداخلرأسھادسفيلتباشرعلیھا،
ستُأجلمتىإلىالمواجھةاعتادتلمنالھروبمتىإلىلكن

منبدولاالأرضظھرالشمسخرقتوقداللقاءموعد
.عاجلاًأمأجلاًحصونھاإختراق

فتحعلىتقوىلاتكادوھيغرفتھاأحمدالدكتوردخل
لھاوقالالستائربفتحقامعینیھا،

الاستیقاظ.تریدینألاالسماءمنتصفالشمسبلغتلقد
حدةمنلتخففعینیھانصفتخبئوھينحوهحنیننظرت
بھدوء.واجابتھعلیھماالمسلطةالشمسنور



بمثابةفھيالشمسمساریعنینيولابالشروقیوماًأھتملم
یوم.كلیتكرربالإعدامحكم
قاموالغرفةزوایاإحدىفيموضوعكرسيالطبیبحمل

المثقلتینعینیھایتأملوھوجلسسریرھا،بجانببوضعھ
فيرغبةأمالحیاةمنیأسأھذامتعجباً:وسألھابالكدر،
؟إنھائھا
یتوقعھا؟لمبرصانةوتجیبھلتقابلھجلستھاحنینتعدل
اللهبیدماإنھاءفيأرغبولاحیاتھاالیأسیدخلممنلست

ینتظر؟لمنلایسعىلمنالنھاربإنأرىلكنيملكوتھ
تنتظرینأنتِإذاالطبیب:
ضروريالسعيیكونأنفإماأمراًینتظرمناكُلحنین:

لاالأشیاءمنالكثیرفھناكحدوثھ،إنتظارأولحصولھ
والدعاء.بالتمنيسوىتحدث

الحیاةضروریاتمنفالسعيھذافيمعكأختلفالطبیب:
دونویأسبطيءموتفھوالانتظارأماالأحلاموتحقیق

أمل
شطرینصدرھالبتشقتكادتنھیدةبعمقحنینتتنھد

بعضفإنإلیھیُسعىشيءكللیسصدقنيحدیثھا:وتكمل
ذُل.السعي



كففوقكفھویضعنحوھاكرسیھیقربوھوالطبیبیبتسم
لياتسمحینأمُاهحدیثھ،ویكملالسریرعلىالمستندةیدھا
أمُي؟لكِأقولأن

لاألمالكلامطیاتبینحاملةشفاھھامنالبسمةتشرق
تحاولأنكأعتقدبالحدیث:وتردفقاساهمنإلایدركھ
أعانيالنفسیةالأمراضمننوعأيلتحددمنيالتقرب
ولكن
لتضعھاكفھتحتمنیدھافتسحبحدیثھامقاطعةیحاول
واكملتیقاطعھاإلاتخبرهوھيعلیھتُربتكفھفوق

؟نوميأثناءغرفتيدخلتحدیثھا،
خلوتي؟اقتحمت
ولملحالتيالمعالجالطبیببأنكتیقنتبِك،تعرفنيأندون

أولاًبنفسكالتعریفعلیكوجبلكنوجودكأعترض
؟تفعللموأنت

تریدوالآنأعترضولمعنديمؤجلةصباحاتفيتناقشتي
؟تعرفنيبالكادوأنتأمُيبتنادینيأن
بأناتعتقدالشيء،بعضمتسرعنفسيگطبیبنفسكتجدألا

إمرأةبأنيتظنأمعقليمتاھاتتقتحمسیجعلكھذاأسلوبك
لك.استجیبحتىمتزنةغیرمجنونة



الردعلىقادرغیروتجعلھالطبیبتصیبالحرجمنحالة
كلاميفيإحراجكاقصدلمقائلة:كفھعلىتربتحنینلكن
تضعنيولامنيالكلاماستخلاصفيتتمھلأنأردتكبل

تعرفني.بالكادفأنتاستحقھلاموضع
منطقیةالعقلكاملةإمرأةأمامبأنھأیقنوقدالطبیبأجابھا
ذكائھاتشوبشائبةولاالحدیث
جمیعھاتساؤلاتكعلىوسأجیبكبدایةباسميأعرفكدعیني
واحدةدفعة
المركزھذااقمتوقدنفسيطبیبأحمدأحمدالدكتورأدعى

الحیاةسحقتھمالذینالنفسیینالمرضىلمعالجةالصغیر
لاعقلاءأناسأمامبأننيتماماًوأدركعلیھمأوزانھاوأثقلت
ولامجبراًلاإرادتھبمحضیأتيإليیأتيومنمختلین
تركتھكماالرحیلأوالبقاءفيالقرارلكأتركوأنامكروھاً
لغیرك.

رأیتكفمذجھلھلأمرفھذاأميانادیكيبأنطلبيعنأما
ولیسجدیدمنللحیاةعادتأميبأنأشعروأناالبارحة
أراهأناعتدتوجھأألفھوجھاًفیكِرأیتلقدمنك،للتقرب

والزمانالمكانتحدیدأستطعولمخانتنيذاكرتيلكن
أمي.كبیرلحدتشبھینبأنكزجلاًففكرت



بإسميتنادینيأنأفُضل،شبابكوأداماللهرحمھاحنین:
حنینتنادینيابنتيحتى
معكرائعإسمحنینلھا:وقالبالمغادرةیَھمالطبیبوقف
سیدتي،یاھذالكِحنینغیرتكونيأنیجیبلاحق

العلاجفيقراركسأنتظركماالإفطارطعاملتناولساتركك
رؤیتي.أردتيلوغرفتكبجانبغرفتي

منھا.كلمةینتظرأندونوغادرھذاكلامھقال
السریربملاءةرأسھاغطتوقدنفسھاعلىحنینتكورت

غرفتھأحمدالدكتوردخلبینمامكتوم،ببكاءوھمھمت
إمرأةمنیالھانفسھیحدثكلامھا،استرجاعفيغارق
ھي.لاالمریضأنافبدوتبھاھزتنيلدرجةمتزنةصعبة

الثالثالفصل
العبق،ضاعأبیضیاسمینمنمعاًوسنینيأیامينَسجتُ

أسود.!كفحمأمسىغدٍفي

نحوواتجھتالبكاءأجھدھاأنبعدسریرھاحنینغادرت
بابھافتحتلسریرھاالمقابلالحائطعلىالمركونةالخزانة



التيأغراضھابینالقماشیةحقیبتھاعنبالبحثوھمت
بحثتتجدھا،لملكنھاتحتاجھاقدبأنھایاسمینقررت
لاجواللاحقیبةلاالخزانةداخلعارمةفوضىوأثارت
السلام،أبوابآخریاسمینسلبتھاوحدتھا،تؤنسذكریات
لتضعجدیدنَفَسُمنھالنفسھاترتجيبزجاجةأنفاسھاحبست
بیدیھارأسھااعتصرتالحاضر،الماضيبدروبنفسھا
ھلعنوبةنار،منبجناحینحاصرتھاقدالأرضوكأن
تكادوھيالمركزممراتتجوبغرفتھامنتخرجتجعلھا

فيغائبةالوجوهكُلأمامھا،تتحركظلالسوىترىلا
الماضيیستیقظحینبأكملھحاضرھامنسوفحضرتھ،
ممراتعبرصداهویرتدیتكررالمعتادسؤالھاالسحیق،
المركز

ھو؟أین
رأیتموه؟ھل
الھواءفاستباحدفنھاتأخرجثةبأننياخبروهعلیكمبا�

رائحتھا.
لیجدھاالمركزفيمنوأصواتصوتھاعلىالطبیبیخرج
حولھایلتفونالمقیمینمنغفیروجمعركبتیھاعلىجاثیة
،صفوفھمالطبیبیخترقبھا،حلمالفھممنھممحاولةفي



لمصغیرةكتلةذراعیھبینیحملھاوھوالمغادرةمنھمیطلب
خبأتبرقبتھتعلقتگطفلةغرامكیلوالخمسینتتجاوز
تتركنيلاعنھا،یتخلىبألاتخبرهوھيصدرهداخلرأسھا
رقبتھعلىبیدیھاوتشدللأبدأخبرتنيكمامعيأبقىمجدداً
ولنھنابأنھیطمئنھاالإرادةمسلوبیحتضنھاھوبینما

ویدخلبقدمھبابھایضربغرفتھانحوبھایتجھیتركھا،
علىتقبضتزاللاھيوسریرھافوقلیضعھامسرعاً
یھموعنقھعنویفكھمایدیھابكلتایمسكبذراعیھا،رقبتھ

؟بسؤالھا
؟تبحثینوعمنكلھاالجلبةھذهلمیاحنینمابكِ
فجأةوھمدَّداخلھااقتلعإعصاروكأنبدفءنحوهتنظر

فیك،نفسيعنالتائھةوأناأبحثعمنأتسألنيوتخبره،
الحیاة.!ینتظركمیتانتظركالتيوأنااتسالني

ألتصقكأنھفمھداخللسانھوتجمدالطبیبحنینردألجم
بوجھھا،عینیھتتعلقتحریكھ،علىیقوىلاجلیدبقطعة
ترىیاعقلھ،أبوابیطرقوسؤالالخمسینیةملامحھایتأمل
؟بيرأتھولماتنتظرمن
قط.تمسنيلمبعاطفةمُنساقنحوھا،مشدودأنالماذا



ھذهمابسؤالھافیبادرنظرهرقبتھافيالتيالسلسلةتُلفت
السلسلة
:تجیبھ،بقوةعلیھاأصابعھاوتضمیدھابكفتمسكھاحنین
أكثرلاسلسلةمجردسلسلة

صغیرمفتاحبھاأرىالطبیب:
مفتاحإنھأجلحنین:

ماسرخلفھبأنیبدوالطبیب:
حیاتيسرإنھقائلةخدهعلىوتضعھیدھاكفترفعحنین:
الحقلھمنفقطفأنتسواكأحدعلیھیتطلعولنلمالذي
بذلك.

علاقتيوما،وكلامھاحنینتصرفمنارتبكقدوالطبیب
أنا

بالدموع،عیناھاأغرورقتوقدطویلاًوجھھتتأملحنین:
أرُتلھاأحرفأحمدأسمھنفستحملھو،ظننتكلوھلة

صوتكنبرةحتىعیناك،ملامحك،وقت،كلفيكالصلاة
أدمنت.الذيالصوتذاكتشبھ

اللهرحمھالمتوفىزوجكھوھلالطبیب:
بوجھھ،تصرخالحدیث،ھدوءتقتلعگعاصفةحنینھبت

وھوأركانھاھتزتوقدلھاینظر،غرفتھاخارجتطرده



لشیطانالملائكیةملامحھابدلتالتيالغضبنوبةیرى
فأردتھفیھالصیفنیراناندلعتكربیعماحولھ،كلیحرق
تنعتوھيالغرفةبابنحووتدفعھبوجھھتصرخرماد،
ضرباتھایتلقىواقفاًالطبیببقيالكلمات،بأبشعزوجھا

الھوجاء.العاصفةركودینتظرصدرهعلىالمتكررة
عقلھا،غضبھا،تفصلجدیدةاغماءةأرضاًبسقوطھاانتھت

روحھا.ترفضھعالمعنذكریاتھا

دونسریرھافيوضعھاوحملھاسوىالطبیبمنماكان
تركھامھدئ،علاجأيإعطائھاأولإیقاظھامنھمحاولة
بإبنتھالیتصلمكتبھإلىبالعودةوسارعالوعيمسلوبة
طلبتھتلبیةفيتتوانىلمالفور،عليمقابلتھایطلبیاسمین

ساعةمنوبأقللقلبھاالخوفوتسلسلالقلقاعتراھاأنبعد
مكتبھ.بابتطرقكانت
القلقعلاماتوجھھاتعلوارداًتنتظرأندوندخلت

وطلببتھدئتھالیبادررؤیتھافورالطبیبوقفوالخوف
الجلوس،منھا

بخیر؟أمُيھلیاسمین:
ما؟مكروهأصابھاھل



الأنعمیقنومفيتغطأنھاكمابخیرھيإطمئنيالطبیب:

إذاًالسرعةبھذهمقابلتيأردتلماذایاسمین:
علاجفيتساعدنيقدالتيالأجوبةبعضمنكأرُیدالطبیب:
والدتك
ماذاعلىأجوبة؛وجھھاالدھشةملامحعلتوقدیاسمین
اللهرحمھوالدكعنالمعلوماتبعضأریدالطبیب:
تحددأنلكھلشيءأيبخصوصمعلوماتیاسمین:
سؤالك؟
؟بوالدتكعلاقتھكانتكیفالمثالسبیلعلىالطبیب:

؟صدمتھاسببھوھل
یحبھا؟كانوھلتحبھكانتھل

علاجھافيستساعدكإجابتيوھلیاسمین:
ذلكأعتقدالطبیب:
فيحتىأمُي،تذكرهلمعاماًعشرخمسةخلالیاسمین:
تقملمكماذكراهأحیاءأوقبرهلزیارةتذھبلموفاتھذكرى



سؤالكمنلمتعجبةوأننيروحھعنزكاةتُقدمولمأضُحیة
نسیناه.؟منونحنعنھ

السرعةبھذهمقابلتيأردتلماذاأأصُییاسمین:لقدالطبیب:
إذاً

علاجفيتساعدنيقدالتيالأجوبةبعضمنكأرُیدالطبیب:
والدتك
ماذاعلىأجوبة؛وجھھاالدھشةملامحعلتوقدیاسمین
واللهرحمھوالدكعنالمعلوماتبعضأریدالطبیب:
تحددأنلكھلشيءأيبخصوصمعلوماتیاسمین:
سؤالك

؟بوالدتكعلاقتھكانتكیفالمثالسبیلعلىالطبیب:
؟صدمتھاسببھوھل
یحبھا؟كانھلأوتحبھكانتھل

علاجھافيستساعدكاجابتيوھلیاسمین:
ذلكاعتقدالطبیب:
فيحتىأمُي،تذكرهلمعاماًعشرخمسةخلالیاسمین:
لمكماذكراهأحیاءأوقبرهلزیارةتذھبتكنلموفاتھذكرى

سؤالكمنلمتعجبةوأننيروحھعنالزكاةأوبالتضحیةتقم
نسیناه.؟منونحنعنھ



بمجردعصبيوانھیارھلعبنوبةحنینأصیبتلقدالطبیب:
ھذه.حالتھافيبعلاقتھأشكیجعلنيماوھذاذكره
ماذابخیرھيھلجدیدعصبيإنھیارمتُتھفةیاسمینتقف
انھیارھاسببومالھاحدث

ھذامنواثقلستلكنيالأنبخیرھيتقلقيلاالطبیب:
استیقاظھاعند

بالتفصیل؟حدثماليقولتقصدماذایاسمین:
الممرفيمنھارةوالدتھارأىمذحدثماالطبیبلھاسرد
بھا.بالإتصالقامحتى
بإستثناءقلبظھرعنحفظتھاقدتفاصیلمنھتسمعكانت
كانبأنھلھاالإیحاءحتىأوذكرهتعتدفلموالدھاذِكر

توفيمذلوجودهأثركلاختفىالأیاممنیومفيموجوداً
حدعلىبدمھالموبوءةالأبنةھيسوىبھیربطھایبقىولم
لھ:قالتحنین،قول

عنھتتحدثأمُيتكنفلمعنھأذكرهُماكلھذابدمھموبوءة
بأنھااجابتيتحبنيكانتإنوسألتھاتجرأتوحینإطلاقاً
ماأعرفلاأناأتعلمبدمھ،الموبوءةأنالأجليحیةماتت

منھا.الإستفسارأحاولولمذاكحینقصدتھ



وھيھذاقالتلملكنأصعبوشعورهصعبكلامالطبیب:
لأجلك.بحیاتھاضحتالتي

الطباعسئأبيكانلقدیاسمین:
الأمرلإخفاءالمستمیتةمحاولاتھارغمطبعھسوءعرفت
عنھأذكرهماوكلعمريمنالعاشرةفيوأناتوفيعني،
أذكرلالطفلةبالنسبةمبررةالغیروقسوتھالتعاملفيشدتھ
فيتفوقيحتىلي،إحضارشیئاًأوبمعانقتيبھقامیوماً

والشعو،الملامحجامدكانیوماً،لھیكترثلمدراستي
والحس؟الإحساسمتیبس
ساعاتقلیلةلساعاتالمنزلإلىیعودكانبسنةموتھقبل
غرفتھماداخلالمكتومبكائھاصوتسوىمنھاأذكرلا

لھا،جدیدموتبمثابةكانتعودتھبالرحیل،لھورجائھا
غرفتيداخلبحبسيتقومكانتالبابمندخولھفمجرد
بمغادرتھ.إلامنھاتُخرجنيولاعلىالبابوإقفال

بینھمایحدثكانماتعرفینوھلالطبیب:

بأنھااعتقدكنتیحدث،ماتفھمأنلطفلةوكیفیاسمین:
جسدھاعلىالضربآثارأرىبدأتحتىرؤیتھمنتمنعني



عنھالصفعاتآثارإخفاءفيتجاھدكانتالذيوجھھاو
تتزایدبدأتالتيوالتصبغاتالتورمإخفاءفيتنجحلملكنھا
بھا.یعودمرةكلفي

لھاضربھسببتعرفینھلالطبیب:

الأمرعنشیئاًأعلملالایاسمین:
عنھسؤالكأودأخیرأمرھناكحسناالطبیب:
ماشئتأسألتفضلیاسمین:

برقبتھاتحملھالذيالمفتاحسرماالطبیب:
سریرھاأسفلبھتحتفظقدیملصندوقمفتاحھویاسمین:

البتھعنقھامنقلادتھتنزعولم
عنقھاحولبمفتاحھتحتفظحتىبداخلھیوجدماذاالطبیب:
بالكتابةتقومملونةأوراقمنھتخرجأراھاكنتیاسمین:
جدید.منداخلھوإعادتھاعلیھا

مذكراتالطبیب:
فشلتلكنيتكتبھماومعرفةفتحھحاولتأعلملایاسمین:

مماثلقفللإحضاروقفلھصورتھأنيحتىذلكفي



كیفمعرفةیمكنولایدویاًمصنوعالقفلھذابأنفاكتشفت
بحذوتيصورتھأوالمفتاحیكونلممایصنعأویفتح

غریبالطبیب:
علىالشدیدتحفظُھامنأتعجبأیضاًأناحقمعكیاسمین:
أوراقبضعة

تكونفقدلھاأمالنابالنسبةأوراقمجردھيربماالطبیب:
حیاة؟

اسارھافيالأمورتضعبدأتأنكأرىیاسمین:
علىوأعتذرالمعلوماتھذهعلىأشكركالطبیب:
المفاجئ.الشكلبھذااحضارك
بأيطلبيفيتتوانىألاوأتمنىشكركعليمنأنایاسمین:

الوصولمنعجزتلمامعھاتصلأنوأرجوتحتاجوقت
إلیھ

تُشبھنيحنینمایبدوفعلىسأستطیع،اللهبإذنالطبیب:
ومساعدتھا،منھاالتقربفيسیفیدنيالأمروھذامالشخص
یكونأنوأتمنىمنھتأكديحالبھسأخبركأمراًھناك
مكانھ.بغیرظني

بھأساعدكعليالأمرماأخبرنيیاسمین:



ویحتاجالشيءبعضمعقدفالأمرتستطیعینلالاالطبیب:
لوعلیھالتطمئنيواذھبيالآنبالكتشغليطویل،لالوقت

برؤیتكتسعدلعلھاتستیقظحتىانتظریھانائمةوجدتھا

سأفعلھماھذایاسمین:
؛حنینلغرفةمتجھةأحمدالدكتورمكتبحنینغادرت
منزوجھامعوماعاشتھبحنینیفكرالطبیبجلسبینما
علھمخیلتھفيالسیناریوھاتعشراتیرسمبدأقسوة

وكرهقسوةأيلیاسمین،بدمھموبوءةقولھاسببیكتشف
ذلكسرھووماالكلمات،بھذهتتفوهحتىلھبقبلھاحملتھ

ماسرتخفيأنھاأممعھذكریاتھایحتويھلالصندوق
قدحقیقةمنأبعدإلىخیالھفيراحافتضاحھ،وتخشى
تحملھلاشذوذتخیلصدرھا،طیاتفيكحنینإمرأةتخفیھا

النھایةفيرجللكنھلھ،التشبھلمثیلاتھایمكنلاعھرو
مھمابإمرأةالغموضیحیطحینیشكونالرجالوجمیع
ناقصةشك،محطنظرھمفيفھيسنھاوكبرعفتھابلغت
ودین.!عقل



المتوترینجفنیھارفةتراقبسریرھامُحاذاةیاسمینجلست
حیاتكم؟فيالنیامتوتررأیتمھل،نائمةوھي
أنفاسھعلىمطبقوصدرهیناممنتراقبواأنجربتمھل
أخر؟لیدخلیستغیثیخرجنفسوكل

فذروةالعذاب،منالھائلالكمھذارأیتمقدتكونواألاأرجوا
تتجھخلایاھاجمیعالإستیقاظ،لاالنومفيتأتيللمتألمالألم
بھاتفضواحدةدمعةتذرففلاأذىمنبھالحقمانحو
مُر،أحلاھماوجعینبیننائمةوھيإلاألمھا

خدھاعلىوتحطالمرتعشینجفنیھابینمندمعةتنساب
ضوءعلیھاینعكس،براقةشفافة،الوجودنادرةلؤلؤكحبة
رسموقتوحانخدھاعلىسقطقدكنزبأنلیشیرالإنارة
یدھاتمسكمنھا،یاسمینتقتربأثاره،لإخفاءجدیدةخریطة

الغرفةسقفتتأمللنصفھاعینیھاالأخرىفتحتوقد
تبادرھابجوارھاابنتھاوجودتدركأنوقبلالغریبة،
بالسؤال؟یاسمین

بخیرأنتِھل



تعدلوھيلتجیبھاعینیھاعنالدموعمسحفيحنینتسارع
جسدھا

ولماذاھناإلىأتیتِمتى،بخیرأنا

غاضبةبأنكاعرفلأطمئناتیتأميیابرھةمنذیاسمین:
علیكوقلقاًخوفاًإلافعلتھماأفعللمولكنمني

بصرامةوسألتھاكلامھاحنینتجاھلت

التيالأغراضضمنتضعیھململماذاجواليوحقیبتيأین
احتاجھاقدبأننيتعتقدین
المرةأنھاكعادتك،تحمیلھاتكونيألممعكألیستیاسمین:
وكأنھامعكاصطحابھادونالبیتبھاتغادرنيالتيالأولى
أنالاابنتكھي

حقیبتھامنیاسمینبغیرةالأولىللمرةحنینشعرت
وسألتھافاھامُلئفضحكت

للتوعیونكفيرأیتھماھلالمھترئةحقیبتيمنتغارینھل
حقیبة؟منغیرة



لضحكةوشوقبحبتُطالعھاویاسمینبالضحكتستمر
الرنانةالضحكةھذهإنتزاعتشأفلمأعواممنذشكلھانسیت
طفوليبفنجوإجابتھامنھا
دونيبھتھتمینشيءأيومنحقیبتكمنأغارنعم

عیناھماخلالھاعلقتقصیرةلبرھةالضحكةصوتتوقف
تعبتضحكة،معاًضحكتھمابعدھالتلعواالبعضببعضھا

المتیبسة.الشفاهلتلكطریقھاشقفي

الباسمةشفاھكتضحكین،وأنتِوجھكأحلىمایاسمین:
.الممطرةالغیومیشقشمسكشعاع

زمنفمنذتقولینماأعجبنيلكنوصفكفيتبالغینحنین:
كھذاجمیلبكلامأذُنيتُطربلمطویل

وجمیعالغزل،لھاوھمستمنھا،عانقتھایاسمیناقتربت
قلبك.جمالمنجزءلیصفإلایكنلموالجمالالشعركلام

وھيابنتھا،ذراعيمحیطفيورقيكمركبحنینغرقت
یاسمینربتتالقماشیة،حقیبتھاإحضارتنسىإلامنھاتطلب
؟لتسألھاكتفیھاعلى



الملونة؟لأوراقكتشتاقيألمأیضاًصندوقكتریدینألا
وجھھا.الفزععلاوقدذراعیھابینمنحنینفَرت
عليتتجسسینھلیحویھوماالصندوقبأمرعلمتيكیف
؟بفتحھقمتِھل

رأیتكلكنيأمسھأوافتحھلمفأناأماهیاتقلقيلایاسمین:
السریر.طجأسفلوتخفیھأوراقبضعةبھتضعینوأنتِ
وھيوسادتھاعلىرأسھافألقتسمعتھلماقلبھاأطمئن
إحضارھم.!تتعجلبأنتخبرھا

الرابعالفصل
نسیان،أوتارعلىیغفوكصوتلھ،مُجیبلاعاقرٌنداءٌ

حنایافيیخبواالجزروعندمدّكلمعملامحھتطفوا
الأمس.!

عنالمتقلبومزاجھاحنینحالةیراقبأحمدالدكتوركان
یُطالعالمركزحدیقةفيمنھابمقربةیجلسفحیناًكثب

البعدكلبعیداًحدیثمعھایفتحوحیناًالحالمةوجھھاملامح
جمیعفيالمنفتححدیثھاجذبھالشخصیة،حیاتھاعن



موضوعأيفيرابحاًالخروجعنوعجزالمجالات
الحیاةمجالاتجمیعفيبإلمامھاتفاجئللنقاش،یطرحھ

یكنفلمالبحتھالفلسفیةالأمورفيخاصةالشدیدواطلاعھا
بینالبحثوعلیھغامضكانبلومتكررسطحيحدیثھا
یربطھمعھاینتھيحدیثكلإلیھ،ماترميلیفھمالكلمات
ممكن؛وقتأطولمعھانقاشھلیستمرآخربحدیث
تبنيلمالمركزفيمكوثھاعلىشھرانومضىالأیامتتالت
معشفةببنتتتفوهولممعھاالمقیمینمعصداقةأيخلالھا
تدعوهتعدلمنعمبأحمد،اھتمامھاجُلصبتبلأحدھم

فتحولتھورفعھاكمابینھمافیماالتكلفةورفعتبالطبیب
وصبرتفكیركلفتھصداقةإلىبمریضتھالطبیبعلاقة
مانوعاًاستقروضعھاأنكماودھا،وثقتھالینالطویل
التيوالنسیانالضیاعحالةمنتعانيلماسبوعینومنذ
دورهأخذأحمدقررحالھاإلیھوصلماوبعدتصیبھا،كانت

فتحسنماضیھاعنالستاربكشفلیبدأمعاًوصدیقكطبیب
إخراجفیھمابكلأرادبصدره،الفضولناریخمدلمحالھا

تھزھالامثلھاإمرأةبأنالثقةكلواثقالأنفھومابداخلھا
لتستطیعحولھامابكلتطیحبتسوناميأشبھعاصفةسوى
الدرجة،لھذهھزھا



علىتجلسالأمدطویلةوعزلتھاتضمھاجدرانأربعة
ذكریاتھاصندوقھجرھامنأسابیعوبعدكعادتھاسریرھا
كشجرةحولھاالأوراقتبعثرھيھالقلبھاالمحببةوحقیبتھا
یزھربدأبربیعخریفھاشمللمتحاولأوراقھامنتعرت

تحیطملونةأوراقفیرىالطبیبیدخلسجایاھا،في
الرعبیتملكھاولمتقنطلموصوب،حدكلمنبجسدھا
أعتذرأنبعدللجلوسودعتھبدخولھاستبشرتبلكعادتھا
عنالإفراجبمثابةدعوتھاكانتالخروج،تمثیلوحاول
بإمكانھ،الآنعقلھتلافیفداخلمحبوسسؤالألف

الخفي.سرھاعلىالإطلاع
بالسؤال؟مبادراًسریرھامنبمقربةكرسيعلىجلس
الشكلبھذاتبعثرینھاولمَّالأوراقھذهماكل
اقتحامھحاولتماھذاالقدیم؟صندوقيمایحتویھھذاحنین:
ویاسمینأنتوتكراراًمراراً
فشلتم.؟لكنكم
لیحمررأسھنحوالدموتدفقحنجرتھداخلالكلامتوقف
دخللصدره،عنوةجرهیحاولبنفسویختنقفجأةوجھھ
فأغلقتحلقھداخلعلقتشوكةكأنطویلةسعالبنوبة



الماءإحضارفيحنینسارعتمنھ،الھواءوسرقتصدره
ویبتلنفسھلیستويظھرهعلىضرباتعدةوضربتھلھ

لالكنھذا،مأزقھمنالھروبمحاولاًمتعذراًفیقفصدره
المواجھةوبدأتأعمالھشرفيعلقفقدبراثنھامنلھفكاك
تسعىلموكأنكبالھروبوتھمبالمغادرةتستأذنالآنحنین:

تخشىأمالھروبشیمكمنھلاخفیھ،مالمعرفةقط
مواجھتي؟

خجلاًأھربأنامحیاه:علىواضحوخجلبتلعثمالطبیب
عذريليلكنحقیقيفھوبھاتھمتنيماأنكرولنفعلتھمما

واسبابي

منواخرجتنيمنيتَقربتطبیبأنكنسیتلوھلةحنین:
حتىجمیلةكانتبلجمیلةصورةلكرَسمتُعُزلتي،
أخذاستطعتبأنكوتُخبرھایاسمینمعتتحدثسمعتكُ
لھطبعةأخذفىونجحتبللاالصندوقلمفتاحصورة
تتفاخركنتالذاكرة،متاھةفيدخوليأثناءالصلصالعلى



لدیك،مریضةاستغلالفيالأصعبالمرحلةاجتزتبأنك
.؟المھنةأسرارھذهلیستأو

كأنواحد،بحرفینطقأندونخجلاًرأسھالطبیبیُطأطأ
لتزیدالخروجفأبتالمشتعلجوفھفياحترقتقدالكلمات
ولاأناملھبینمنتنسابصداقةعلىحسرةقلبھإحتراق
لتبقى.ضمھاعلىیقوى

إنسىحدیث:منبدأتمامكملةبیدھارأسھحنینترفع
التيالصداقةھيھذهھلليوقلُالطبیبأیھاالمھنةأسرار
فأنتألومكلنصدیقھالصدیقیُعاملأھكذامعيبنیتھا
تصرفمناوكُلصدیقرأیتكوأنامریضةمجردرأیتني
فقدليبالنسبةأمامھمتكإكمالوبإمكانكرأهماوفق

العلاج.دروبأوُلافىالأنمعكوسأبدأنظرتيغیرت
مریضة؟أنا

حدیثھالتكملینطقأندونبإستغرابالطبیبلھاینظر
أعترفالأنوأنابالمرضالإعترافھوللعلاجطریقھأول
الشفاء.علىوساعدنيفعلھعلیكبماقمھیابمرضيلك

لكالاساءةأقصدلمفأناعليتحكميولاإسمعینيالطبیب:



فلنبدأوالآنبنجاحالأولىالمرحلةاجتزتأنيأعتقدحنین:
الماضي؛وھيالثانیةبالمرحلة
المرضتخطيفيسیساعدنيالماضيمنشُقأيبرأیك
أكبربسرعة

بجفاء.تعاملینيولااسمعینيأرجوكِحنینالطبیب:

فھميعلىسیساعدككتبتھمابأنزجلاًأعتقدحنین:
ھذهأزمتيتخطيفيستساعدنيوبالتالي

الطبیببدورأقوملنوأنامریضةلستِأنتِحنینالطبیب:
بقاءكعنسأعتذروالأسلوببھذامعيستتحدثینكنتِإن

المركز.داخل

متخاذلوصدیقطبیبحنین:

الشكلبھذامعيحدیثكیؤلمنيلكنمتخاذللستُأنا



التاریخحسباوراقيبترتیبإبدأمتخاذلتكنلمإن:حنین
ورقةكلأعلىالمدون

؟اولاًاسمعینيالطبیب:

انتظرتسماعك،أحُاولیوماًعشرخمسةمنذحنین:
انيمراتعدةلكلمحتلقدویاسمینفعلتھبماإعترافك
الإنصاتعلیكالآنأماتتكلمولمتھتململكنكسمعتكما،
علاجھا.وإتماملمریضتك

ھذا.اردتِإنگطبیبلاگصدیقسأسمعكالطبیب:

بالنسبةكنتعرفتھممنفجمیعالصفةتھمنيتعدلمحنین:
لمشفائھا،لحینلجروحھمالمفتوحالصدرالمستمع،العنصر

علىحیاتھمأحداثتوزیعوبالكلامیرغبونممنیوماًأكن
ولاضجیجیحمللاالذيالصامتالعنصرأناالناس،شفاه
الفراغفيصوتھیرتد



باللطف،ملغومقاسيوحدیثككعادتكعنیدةالطبیب:
السطوربینباحثافأضیعالشكبدائرةتضعیني
خذھاأردتوإنإقرأھاشئتفإنأمامكأوراقيھذيحنین:
لاالمعنىباھتة،اللونزائفةأوراق،تعنینيتعدلمفھي
بمحیاهتلیق
اللونحمراءورقةأخذالسریر،حافةعلىالطبیبجلس
،مسموعبصوتیقرأھُاوبدأ

أغسطسمنوالعشرینالثانيھوالیوم
A...غائبيیا

صدرينحوعنوةیديتمتدإلیك،الحنیناعادنيكلما
الذكریات،حافةعلىأقفیوماً،لكَنبضَقلباًلتنتزع
دونموسمھ،غیرفيخالٍالمقھىذكرانا،مُرأرتشف
اللقاء،ذاكدوندونناخالٍالصباح،فیروزوصوتقھوتنا

غریقشوقمقاعدنا،جذربلامدُّموجھ،ینحسرگشاطئ
بصحراء،

سواد،عینیكدونالصباحاتوخاویةدونناالأماكنكل
منتنسابأراكاللقاء،مواسمغیرفيعقیمةالسماءحتى



ذاكعلىمضىعامالجناح،فارهبعیداًتُحلقأضلعيبین
مابیننا،لتقتلشفاھيمنالحروفسقطتالكئیب،الرحیل
حَوالتنيمُھجتيتؤرقوذكرىحبیبثمفصدیقغریب
الوجودحولكفیتوارىعنكیبحثذاتھفيمُغتربلكیان
ألمسھفلاوجھكیعلوسجائرگدُخان
أعترف،واضعتكأضعتني،الموازینوقلبترحلتكیف
طرقاتفيروحيعلقتالجحیم،أبواببنفسكفتحتَ

الصمتبعارلسانيموشومالتاریخ،ھذاالحنین،ملعون
تَالمُھین، بيعُدحبیبيیاصدیقي،یاسنینمنذبنیناهماھدَّ
كماولنبقىكلاميوتجاھلعُدالوتین،فیھقَطعَتَلزمن

الحبیبولاحباًالحببقيفلاشملنافرقفالحبكناصدیقین
یجمعا.!ولایقطعالابنصلینأرواحنامبتورةصدیق،عاد

فيغارقةلیجدھاقراءتھاأنھىأنبعدحنیننحوأحمدنظر
كتفھاعلىیدهوضعوالشعورالملامحمتجمدةنفسھا

وسألھا؟
صدیقأمحبیب
الرجال.كلبأنھفأعلمرجلاًالمرأةتعشقعندماحنین:

لھحدثماذاالطبیب:



أدريلاحنین:
ورحلبكِخلاھل

سوداءوظنونكمالرجالأنتمسطحيتفكیركمكمحنین:
كقلوبكم
كلامكفيتجمعيفلابعضھاتساويلاأصابعكالطبیب:
مكان.للاستثناءودعي
أبيرحممنإلامتساوونجمیعكمالظنونفيحنین:

الظنسئكاناللهرحمھزوجكھلالطبیب:
تسمعلمكأنھاأوراقھاجمعتحاول،طویلاًحنینصمتت
ثانیھفیكررهأبداًسؤالھ
جیداًواسمعنيإذاالأوراقھذٓهمندعكأجابتھ
فرصةلكتدعولاوتكراراًمراراًالحیاةتجلدكعندما
دونصخریةكتلةالىتتحولنفسكستجدأنفاسك،لالتقاط
ففيإطلاقامعيیحدثلمھذاللأسفلكنملامحأومشاعر

بعدأقفثموغفراناً،لیناًأزادُكُنتتَجلدنيكانتمرةكل
قاومتیكن،لمشیئاكأنالصفعاتأثارلأمسحسقوطكل

تعلمتھماھذاخنقني،حاولتكلماعنقھاعلىوقفتالحیاة،
الممطر،الفجرذاكفيمھجورجسرأسفلوحیدةتركتمذ

وغادریلتفتأندونتَركني



ولاشیئاًالحیاةمنأفقھلاعمريمنالتاسعةفيحینھاكُنت
روضةحضنھماكانوأبي،أمُيحُضنسوىمنھاأعرف
كاننقطنھا،التيالغرفةبرودةرغمدافئوعُشخضراء
أشعرلمقساوتھ،رغمالمذاقطیبالرائحة،شھيخبزھا
جسرتحتعنيتخلواببساطةلكنھماوجودھما،فيبغربة
زائدحملبأنيشعراالبلادخارجھروبھمطریقفيعتیق،
الطبیبأیھاطفولتيبدأتھكذاحیاتھما،لتستمربيفرموا
یغادررأیتھحینأحیاء،وابويیتیمةوطني،فيغریبة
راجیھاصرخولمحینھاأبكيلمبحرف،أتلفظلممسرعاً

وقلبيیختفيوھوظلھأرُاقببصمتوقفتیتركني،ألاإیاه
عنقي،حولمشنقةكحبلمعلقةتركھاالتيالحقیبةیعانق
أنإیاكيمنبھاصوتھوأسمعأميدفئفاستشعرأعَانقھا
الحقیبةتتركي
بعدھاحدثماذاالطبیب
،جلستبداخليالخوفماتكماصوتيماتحینھاحنین
،الوقتذاكمنذیزورنيلمالذيالفجربزوغأنتظر

قماشیةحقیبةسوىأملكلاغریبةوحیدةللعالمخرجت
شھادةليترك،ھویتيوإثباتمنھماعتذاررسالةتحوي



أولقیطةلقبمنعليخافا،أمُيوإسمبإسمھموثقةمیلاد
ذاكأنالقائمةالحربظلفيتركيمنیخافاولمزناابنة

الحربأثناءعنكِتخلواھلحربالطبیب:
أذكرولكنتفاصیلھاأذكرلاالثمانیناتحربأنھاحنین:

منھمكلالقذرالمكانذلكفيمعيكانواالذینالأطفال
بأنأقولأنخجلتأناإلاھناالىوصولھطریقةعنتحدث
كنتالبقیةمعحصلكمایموتاولمالحیاةقیدعلىابوي
سوىليیتركواولمعنيتخلوابأنھمالإعترافأخشى
اثنتینوورقتینعطرزجاجةتحويقماشیةحقیبة

إلیھذھبتيالذيالمكانھووماذھبتيأینالطبیب
بعدبھنفسيوجدتفقدتحدیداًالمكانیقعأینأعلملاحنین
لاالطویل،السفرشارعفيأسیروأناالوعيفقدتأن

سوىبھیمرولاالسكانمنخاليطریقمحال،لامنازل
ادركتھاثمحینھا،الأمورحٓللتھكذاالمھاجرةالسیارات

استیقظتوعندماالسفرطریقعلىببساطةرُمیتفقدتماماً
الحرب،لمرتزقةصحراويمخیمداخلنفسيوجدت
منعشرالثالثةیبلغكانالموجودینأكبرأطفالجمیعنا
سنواتالسبعبعمروأصغرھمعمره



غایتھوماعنكمالمسؤولكانمنالطبیب:
أننامدعیاًالتبرعاتویجمعیأخذناكانالبدایةفيحنین:
نستعطفالجوامعأبوابعندنقفكیفیُعلمنابدأثمأطفالھ
حمایةتحتخیمةفينُقیمكُناقروش،بضعلنالیرمواالناس
لتأمینیفعلھمابأنیوھمناوھولأجلھنتسولعبدو،بابا

القراءةعلمناالوھمبھذانقتنعوكيلناالحمایةوالزاد
المدرسةلدخولنحتاجأندونوالكتابة
معكممعاملتھفيطیباًكانھلالطبیب:
النقودلھویحضربجدیعملمنمعھیناًكانحنین:لقد
بطنھوجیبھبحشيسوىیھتملمالمتقاعسین،معوقاسیاً

نفسھعلىیبخللمالولادة،علىتوشككإمرأةالمنتفخة
فتاتلنایرميكانبینماوالشرابالطعامفيالمدللوابنھ
یدفعیشبعوعندمابريكخنزیرالطعامیبتلعكان،الخبز
ثديعنفطُمگرضیععلیھفینھالواللاطفالالطعامببقایا
؟حدیثاًأمھ

إستخدامالدناءةلمنإنھا،البشروجشعقسوةیالاالطبیب:
الشكلبھذاالأطفال
ابنھمنكانتبلعبدوبابامنتكنلمالحقیقةالدنائةحنین:
بعدفیماليزوجاًأصبحالذي



بإبنھتزوجتيھلزوجك!الطبیب:
قتلتلقد،ھذاأفعلأنقبلقتلتھولیتنينعمللأسفحنین:
كم،واحدةمرةقتلھعلىأقوىولمالمراتآلافنفسي
أحشائھبتمزیقحلمت،كمصدرهفيسكینغرستمنیت
الصمتھوفعلتھماكل،ذلكعلىأقوىلملكني

الحقدھذایالاالطبیب:
لمشئعنلاتتكلم،الحقدعنأنتتعرفوماذاحقدحنین:
مابھقسوةتعرفولاتعشھ

تكنینولماذاتزوجتیھكیفأعرفأنأوداكمليالطبیب:
لھالكرهھذاكل

طالقدالحدیثبأنترىألاحنین
الراحةمنقسطاًأخذاتودیناتعبتكلقدأعتذرالطبیب:
بعدفیماونكمل
أنلكفھلفعلاًتعبتُلكنيیقتلكالفضولبأنأعرفحنین'

الصندوقداخلأوراقيوضعفيتساعدني
طلباعتبریھ،صغیرطلبلديلكنسروربكلالطبیب:

لصدیقصدیقمن
بمقدوريكانإنتریدمالكحنین:

وحیداًوقرائتھاھذهأوراقكأخذأریدالطبیب:



كلھاأومنھاشئتماخذتعنینيتعدلمبأنھالكقلتحنین:
بھعلیھاسأحافظأعدكوتعنینيتعنیكِھيالطبیب:

قرائتھا.منأنتھيعندمااللهبإذنسأعیدھاو
قرأتھالیاسمینأریدلالكنلكھيحنین:

سوانامحتواھابأمریعلمولنالصغیرسرناھيالطبیب:
بيثقي
تاركاًبأخذھالیھُمَقالھماعلىموافقةبرأسھاحنینتُمئ

تُلقيبینماخلفھالبابیغلق،السریرعلىمھملاًالصندوق
فيتعبتقدیمةصورتسترجعالوسادةعلىبرأسھاھي

نسیانھا؟محاولة
،بألمھیمضيلمگانھعینیھاأمامیمرحیاتھاشریط

تمدتمنت،ماأكثرمنھاوسرقتكیانھاأدمتالتيبجروحھ
مكانھ؛منتخرجھجوالھا،تتلمسالوسادةتحتیدھا

علىالشاشةفتحتوقدالألمبھمستحدثھإلیكإشتقت
الشاشةعلىبلطفسُبابتُھاتُمرر،الوحیدةصورتھ
تحتضنالماضیةلیالیھاككُلوجھھ،تلمسكأنھاالصغیرة
فيیتقدشوققیدعلىلقاء،أملعلىوتغفووجھھصورة
تعیشھا.ولنلمبأحلام،تغفواقلبھا



رتبوقدأحمدالطبیبیجلسلھاالمجاورةالغرفةفي
منھاعطریةرائحةتفوح،البعضبعضھافوقأوراقھا
؟متعجباًنفسھویحدثعمیقاًنفساًفیأخذ
جیدا؟ًأعرفھاأنالديمألوفةالرائحةھذه

یقفانكاتاالوراء،إلىأعواماًفیعودذاكرتھالرائحةتُداعب
یدوروعلیھاالعطریرشكانالكبیرةغرفتھمامرآةأمام

ماقلإبتسامةلھلتبتسمحولھاالعطرلینثرصغیركطفل
نفسمنھيبل،أحباھاالتيالرائحةذاتھينعمیراھا،

قامحینمنھالأولىللمرةبسببھاصُفعالتيالزجاجة
ماكلامقتالرائحة،ھذهامقتإنيقصد،غیرمنبكسرھا

نحوالأوراقیرفعوھوقالھماھذاحینھامنيغضبھماأثار
أحلىماآهلھما،الدفینشوقھلیرويأكثر،عبقھلیشتمأنفھ

یأخذوھوأضلاعھیعتصربألمقالھاأحلاكمامارائحتكما،آه
بقراءتھا.ویبدأالأولىالورقة

مایوشھرمنالتاسعھوالیوم
سنةغیابكفيیومفكلالسنةأذكرلن
Aغائبيیا



ورَصفِبداخليالشعورذاكوصفِفيضعیفةمازلتُ
ماتضخالروحلاتزالعشقي،أرصفةعلىالغرامكلمات
تیھ؛اختلاجاتوبوحنطقھعناللسانیعجز

تحتضنكمبنىبجانبالھیامشارعفيكعادتيعاجزةأقف
الملقاةوملابسكالمھملةشرفتكأناظردوني،غرفھإحدى
المعبقالقمیصبذاكتاتینيالریاحلیتالحِبال،على

بِعطرك،

الزجاج،عبریتحركظلكأرىمنھا،تطلأراكلیتنيبل
البلادھذيتغادرأنقبلكُنتكمالرؤیتيتلھثأراك

نقشناوحدائقمقھاناوشارعكبینبشوقياجوبوتتركني
ركضنازھورھا،قطفناكمراھقیناسماءناأشجارھاعلى
تغادرأنقبلمعاًكطفلینتأرجحنا،النعمانشقائقبین
البلاد.ھذي

غائبيیا



دمعولامُقلتيمنیخرجُندىمنومایَعصرنيالشوق
وماعطوريذبلتأوردتي،جمیعجفت،كفيفيیترقرق
أتیت
یسندهعكازلھیكونقلبي،یغیثیحملني،أخربقلبليھل

إلیك،لیصل

یشقیكادشوقعلىصبرهوجبروتحبكبجلیحدثھرفیقاً
آخرینبذراعینليھلجدید،شوقمنھلیخرجالشوق
الحنین،ھذاوفضعناقكعلىتقوىلنذراعي

أمامكفساقّيبثباتحضرتكفيتقفانبساقینليھل
تًدنسھاأنفأخشىالأرضشوقكوكأنترتعشانتھتزان،
فتطمئنروحيفوقالروحتھبكبروحليھلقدماي،
إلاكبعدكمنليفلیسبكلكليھل،أنتحیثمنوتعود

غائبيیا

لتعودليفعدكلماتورسمھاالمشاعرتفسیرأجھللازلت
الحوارنبضویستقیمالقافیة



یرتبالكلمات،خوفترسمانوعیناهكفیھبینالرسالةیضم
وأيھذاعشقأيالسیدة،تلكوجھفيالمبعثرةالمفردات

یأخذلعشقھا،مماثلخیالرسمعلىلایقوىإنھتصفھ،شوق
.جدیدةحنینرحلةویبدأالتاریخیتجاھلأخرىورقة

...إلیكغائبيیا

یدیكخطوطإلىجدراني،ھضابفوقالمرسومظلكإلى
وجدانھ،وأسكنعنيغریبصدیقإلىكثیراً،تشبھنيالتي

حتىخلالي،منمرإذاظلكتجاھلأحاولأننيأعترف
انعكاسمنصوتكمنخیالكمنالھروبیحاولظلي

عمقك،سوداویتك،الصغیرةتفاصیلكمنقلبي،فيضوءك
التافھة؟سذاجتكوالبریئةسطحیتك
عبثیتھا،أحببناالتيالكاملةحقیقتناوصورنامنأھرب
وجنونھا؟صوابھاوكفرھا،تقواھا
بكاملوأنتبالوفاءبالبقاء،مریضةأننيصدیقيیاالغریب
بالرحیل؟مریضوجودك
منھاانتشلالظلال،نحویديأمدوالجفاءالبعدرغملازلت
بیننا،دارتالتيالأحادیثوكلسلاموأوللقاءآخرذكرى



ألتقطوالساعاتالأیام،الشھورالسنین،درجعلىأمشي
گلصخلالھمأمشيالجوفاءوضحكتكصوتكصدىمنھا

فأبدوكفیكفيكاملاًبثقليفارمياللحظات،ألمیتفادى
الفرحاتعطینيالعجافالأیامثقلتسحبكفیكوكأنخفیفة

حولھاأطوفقدمیك،أثرعنباحثةالخطُىأخُففبسخاء،
الذيالمنطقعلىالأخیرةبرقصتناالمعھودة،برقصتي
للبقاء.؟خلقناه
أثر،ليھناكولاھنالكأثرفلایدیناقبضتاتراختوالیوم
ظلاماًالنھاروكأنالخیبةشلالاتخلفوجوھنااختفت
أننيأعترفذلكورغمتصدیقھانخشىسوداءوكذبة
خلفالمنبثقنوركلأرىالسوادھذافيعیناياغمض
الأسود؟الجلیدتلال

خطیئةوكلبھامررتخیبةبكلعلمكمنبخوفيأعترف
فقطوأنتالمعرفةحقتعرفنيالذيالوحیدفأنتفیھاوقعت
أراكوالآنسواك،یعرفھلابوضوحصورتيتعكسمن

ممزوجبالرحیلموبوءمثلھمأصبحتبالبقاء،وعدكتكسر
بالفضیلة،ممتلئالخیال،فوقتبقىأنتمنیتكمبالخطیئة،

نفسك،تملئلاكًالفراغأبداًتكنولموالوفاءالصدقكامل
ھلوسةوھَمھمةُبالجدرانممتلئصدیقيیافراغكضیق



سُحقاًالكلام،أتعلموجعلتنيعرفتنيبأنكمنكتخرج
للصراخ.ودعانيصمتيمنأخرجنيالذيلصمتك

الموتأجیدولاالحیاةقیدعلىالبقاءأجیدلاأناصدیقيیا
خلفمنجنوني،فرطمنخروجكانتظرولكننيشوقاً
الظلام،أخاففأناحولي،الأضواءلتُشعلظنونينوافذ
فيالسحیقالعمیقالسقوطأخشىولابھلستَعالماًأخاف

بھما.!السقوطھواحتاجھمافكلراحتیك

لھحبھافاقحبیبأمھوأصدیقبالغموضمفعمةرسالة
وفقرهالشعورغموضیستشعركیانھ،تھزحروفالحب
عمیقسحیقبحرفيتاھاشطینبیننفسھافقدتللمسة
شوقوأيقلبكیحملحبأيحنینتعبیرھا،حدعلى

إحداھنقلبفيكنتلیتني،صدركشطريبینتٓدفنُین
تعشقین،منأناكنتلیتنيبلبقلبكلھتكنینمابنصف
بحبأحلمالرجالككلرجلوكننيذلكأدركمجنونةأمُنیة

تصفینيأنأشتھيالسنفارقرغملھ،گحبكحارقجارف
كحبك.إمرأةحبأشتھيوصفھ،بنصف
ككلھوبداخلھ،التيالرجلأنانیةیحدثأمأوراقھایحدث
امتلاكھ.؟یستطیعلابمایحظىأنیتمنىالرجال



عشقھاأمواجتضربھمشاعرھابحرفيغرقحتىقرأ
تمسكبینوعتابملامةوكره،حببینالمتناقضة
كونھاعنغائبةحنینوشمسالشمسأشرقتواستسلام،
تبحثأكُفھاعلىوھمتمجدداًبذاكرتھاعصففالماضي

الخروجبابعنتبحثالمقیمین،علىتثورجدید،منعنھ
خلایافيأستیقظقدیملموعدیأخذھالھامھربعنتفتش

تصرخوھاھيالعیدلیلةفيكطفلةنفسھافجھزتذاكرتھا
البابلھالیفتحالمركزبابعندالحارسبوجھ
مسرعةودخلتالطبیبغرفةبابالممرضةطرقت
الأوراقفوقغفوتھمنلیصحوا

بوجھھاصارخاًواقفاًیھب
الشكلبھذاغرفتيتدخلینكیفجُننتيھل

یاحنینإنھاحنینأنفاسھا،تلتقطوھيالممرضةتجیبھ
دكتور
لھاجرىماذاحنینمابھابفزع:الطبیب

بینماغرفتھانحوالركضفيوسارعجوابھاینتظرلم
تحاولالمركزبابعندبأنھاتخبرهخلفھالممرضة
فيمتعجلاًسیرهیكملتھدئتھا،عنعجزواوالخروج
مصدوماًمتسمراّ،یقفمكانھایدركأنوقبلإلیھاالوصول



أناقتھابكاملالآنیراھاكماابدایراھالمفھوبمظھرھا،
حمراءشفاھھاكتفیھا،علىتتدفقشلالاتشعرھاوأنوثتھا
العشرینيبقوامھاتلتفتوجھھا،سمرةتزینفراولةگحبة
یزینالفستانھلیدريلااللونأحمرفستانترتديوھي

تنظرمكانھافيتجمدتوقدنحوهتنظرالعكس،أمجسدھا
الصمتفیحلالسوداوینبعینیھاعیناهتلتصقفقط،لعینیھ
كلامأيفینسفقنابلھیرميعینیھاضجیجسوىیبقىولا

یقال،؛
الطویلالصمتصوتھالیقطعمترددة،بخطواتنحوهتتقدم
أمسلیلاتفقناكمالموعدناتذھبلمأنت

تقصدینإتفاقوأيموعدأيمتعجباً:الطبیب
فجأةتتملكھاالتيالنسیانحالةلوھلةنسي

عنھ،ھوتتحدثموعدأيأمس،للیلةبذاكرتھالعودةیحاول
النوم،علاماتوجھھعنینفضواعدھا،قدبأنھیذكرلا

عیونعنبعیداًلیاخذھابیدھاممسكاًنحوھایقترب
أصابعھعلىبكفھاتضغطحولھا،المكتظونالفضولیین

كأنھاالجمیعمتجاھلةمعھتسیریدھا،یُفلتأنتخشىكأنھا
،إلاهترىلا



للمركز،الخلفیةالحدیقةفيالمقاعدإحدىعلىیجلسان
جنونیتأملیبدأه،وكیفحدیثھیبدأمنًیدريلامُرتبك
مثیلایرىلمبنظراتعیناھاتطالعھبینمابصمت،جمالھا
قائلةتفكیرهارتباكتقطعلھا،

خمسالمرة،ھذهغیابكطالقدكلي،یاكُلإلیكإشتقت
حتىبھا،علیكتطمئننيرسالةحتىأوإتصالدونسنوات
ووجودكحذفتحذفتھ،بوكالفیسفيحسابك

اللقاءدروبجمیعوجودي،ألغیت

كلعنأعتذرشفتیھ،بینمنالخروجتخشىبكلماتیُجیبھا
الروححنینیاأعتذرأذى،منبكألحقتھماوكلمضىما

اعتذاريتقبلینفھل
أتذكرالروح،حنینتذكرتزالألاطویلوقتمضىحنین:
الإسمبھذانادیتنيمرةآخر
تفكیردونمنھخرجالإسممُحیاه،تملأوالدھشةإلیھاینظر
ینتظربداخلھسؤالالإسم،بھذاینادیھاكانحبیبھافھل

لھفكیفخیالھایرسمھمنلیستعتقده،منلیسفھوجوابھا
یعیشھ.لمشیئاًیذكرأن



تخونيلمكمایوماًذاكرتكتخونكلمقائلة:تفكیرهتقطع
فرقھاروحثنایافيقلبیناداخلھنامحفورةتفاصیلنافجمیع

جسدین.
مالیریحلھایبثھمؤكدجوابفلاالكلامفي(أحمد)یتلعثم
مبتسماً،رأسھیحكجواب،منبدلالكنعقلھاداخلیختلج
الزمن؟مخمناًیجیبھا

ودعتحینسنواتخمسقبلكانلقد
رجائھاخابضحكةشفاهفيالحزنعلقوقدتضحك

فقدألومكلاوداع،دونغادرتنيحینسنینخمسمنذنعم
منأناالموازین،قلبتمنأناالصبر،كأسالإنتظارفاض
البقاءفرصةاعطكلمعاماًعشرخمسةمنذیدھاأرخت
أنماتحینأردتھماكلالحیاة،حقنفسيأعطيلمكما

تشبھحیاةلھاأردلموتربیتھایاسمینتعلیمفيمھمتيأكمل
أشاءلمحیاتك،فيدخیلةأكونأنأتخیللمأنيكماحیاتي
أرضاهلاماوابنكلزوجتكأرضىكیفزواجك،تدمیر
كیف.ليقلُلأبنتي

حنینالطبیب:
رمادركام،مجردوأناغادرتنيمذعرفتالتيحنینأعدلم

صدريعلىالحیاةمعالمجمیعأطبقتوشوق،حنین



ولمقلیلاًانتظرتلیتكبلسمعتني،لیتكروحي،فأزھقت
ستكونھبأنكوعدتنيالذيالصدیقذاكبقیتلیتكتفارقني،

بأنأدركلمللأبدمعيستبقىبأنكوعدتنيالحیاة،مدى
بعدحیاةليوكانغداًكانلدیكالأبدجداً،قریبالأبد

موت.
علىأمطرتقدالغیومكأنمعاً،عیونھمامندمعةتنھمر

فيیختلجالتمنيوألموجدانھایعتصرالفقدألموجھیھما،
تخترقامُنیةولیتھلیتھالصدیق،ذاكھولیتھصدره،جنبات
انطفاء.دونتشتعلناربسھامقلبھ

بسواه،تفكرلاإلاه،ترىلاتائھةلذاكرةیطولحدیث
تعیشمنھوفقط،وھویكونوالمكأنھممنفیونجمیعھم
الوجود.مؤبدةذكرىلأجلھ

الخامسالفصل
طویلةصمتٍدقیقةِفيواقفاًالنبضُویبقى
بأكملھِ.قلباًثمنھادَفَعَ

المُتارجحةالرعشةیرىكلماتھا،أمامعاجزاًالطبیبیقف
یتساءل؟جفنیھا،في



سؤاللرشدھا،تعودتراھاأمجدیدةاغماءةضحیةستقعھل
جدیدة،مفاجأةینتظرلدقائقعروقھفيالدمضخأوقف
تمطرهھيبینماحالھا،إلیھستؤولمالمواجھةداخلیاًیستعد
أشرقتمتىمتعجبةتنطقصحرائھ،ظمأترويببسمة
ھنا؟إلىوصلتوكیفالشمس
الروححنینیاتشرقالشمسالصعداء،تنفسوقدیجیبھا
تضحكین.حین
حقاًالروححنینقلتھلالروح،حنینقائلةتبتسم

الإسمیعجبكألاھذاقلُتأجلالطبیب
جیداًھذااستغلالواستطعتجدیدمنتھتأنيیبدوحنین:
الثانیةللمرة

تعتقدینكمااستغلكلملكنيمجدداًنسیتنالقدأجلالطبیب:
الروحبحنینأحدھمینادینيفلمصحیحغیرتقولھماحنین:

ھوإلا
لاسماعھارُیدمنكِ،تحدیداًمعرفتھأودماھذاالطبیب:
الأمس.حدیثتكمليأنلكِفھلتخمینھ
زوجيعنوقلیلاًطفولتي،عنتحدثتبالأمسحنین:

المزیدبمعرفةليفھلالدفین،عشقكِقرأتوأناالطبیب:
بالجوعأشعرحنین:



بعدوجھيأغسللمأننيكماالطعامأمرنسیتلقدالطبیب:
الإفطارطعامونتناولوجھيلأغسلالمركزإلىفالندخل،

سویاً
كعادتھالقیماتالبضعیتعدىلمالذيإفطارھاأنھت

بغرفتھا.تنتظرهبأنھاأخبرتھأنبعدغرفتھوغادرت
المبعثرةأوراقھاترتیبفيوسارعإفطارهإكمالیستطعلم

خجلاًجعلتھنحوھانظراتھالكنتماماًنسیھالقدمكتبھ،على
ودخلجمیعھاأخذھابإخفائھا،بوعدهخلفإذنفسھمن

بالإعتذار.بادئاًغرفتھا
صوتعلىفزعااستیقظتأقرأھاوأناالنومغلبنيلقدآسف

بحالتك.تخبرنيالممرضة
لولمكانھواعدةالصندوقداخلضعھابأسلاحنین:
أمسبدأناهماولنكملسمحت
فقدالكلامفيبرغبتكسعیدإنيطلبتھ،ماینفذوھویحدثھا
علیكِأَٓضغطَأكونأنأخشىكنت
صمتيمنیخرجنيالذيالثانيالشخصأنتحنین:

أوخوفدونبتفاصیليأخبرهوانااستمتعمن،بإرادتي
خجل

الأولالشخصھوتحبینمنھلالطبیب:



أراكوصوتككملامحككأسمك،أحمداسمھأحمدحنین:
للوراءسنواتبيعادالزمنأنفأظن

تصفینالذيللحدیشبھنيھلالطبیب:
تماماًھيالإسمحروفتطابقأصف،مماأكثربلحنین:
وھیبة.عمراًیزیدكأنھإلاالصفاتكتطابق
بشبیھيیتعلقماكلمعرفةأودأكثرعنھتكلميلي،صفیھ
؟ھذا

لھتمتلازائفةمصغرة،نسخة،لاھوشبیھھأنتحنین:
بصلة.

صفاتمنذكرتھماذكرتيأنبعدھذااتقولینالطبیب:
بیننا؟مشتركة
ھولسَتلكنكالصدفة،بمحضتشابھمجردحنین:
علىلديتعلیقفلاروایتكاكمليالحسناءسیدتيیاحسنا
الشوقوبالشوكالمحملكلامك
الكلمتینكھاتینانتماأتعرفوشوقشوكمبتسمة،تجیبھ

اختصرتأنتأتعلمكبیر،ومعنىواحدبحرفتختلفان
اثنتینكلمتینفيبكاملھاحیاتي
قصدكافھملم؟مستفسراًالطبیب



ماھوالشوكتماما،عكسھالبدیھةلسرعةتفتقرأنكحنین:
أمابأكملھكیانيوجلجلتقلبيأدمتمعاناةمنعشتھ
منمنيسلببماأحلمسطورھابینعشتھمافھوالشوق
ھذا،یوميحتىمھدي

تفرحيألموالشوق،الشوكبینسعادةیوجدألاالطبیب:
مثلاًیاسمینبقدوم
الخوفأدخلتمنھيظھريقصمتھيیاسمینحنین:
تسلبھاولمخاطربطیبحیاتيوھبتھامنفقطھيلقلبي
البقیة؟فعلكماعنوة

فلابالأمستوقفتيحیثالقصةتكمليلوأودالطبیب:
عقلي.مطحنةوإدخالھاالأحداثتجمیعفيأرغب
؟التفكیركسولیافأجیبكتسألانتحنین:
معناھا.فقدتلحیاةروایتھاوتكملتبتسم
رعایتھتحتعشتسنوات،التسععمرفيعبدوباباأخذني
بعدھاتمردتلكنيالأولىالسنةفيالبقیةكماعملت

لمالمارین،واستعطافالأرصفةعلىالوقوفاستطعلم
كانعمل؟عنبالبحثفبدأتوالمذلةالنفسكسرةتعجبني
طلبيیجیبأحدلاماء،فتبقىالماءیضرببمنأشبھالأمر

لكنيعمرھامنالعاشرةفيطفلةتشغیلفيیرغبأحدلا



بابامنوأعاقبعملعنأبحثشھوراًبقیتاستسلملم
یسمىماأوالطعاممنیحرمنيفكانالمالكسبيلعدمعبدو
أسمعلاوحیدةمظلمةغرفةفيعدةمراتحبسنيطعام،
عناديفياستمریتذلكورغمًضوءأرىولاھمساً

مصنعفيكانليعملأولإرادتھ،فوقإرادتيوجعلت
رباطبوضعبدأتخبرةإلىیحتاجولابسیطعملللاحذیة،
منھوانتھیتللتصدیرمخصصةعلبفيترتیبھاوالأحذیة

ثلاثوغیره،اللصقوالخیاطةماكینةعلىالعملأجیدوأنا
لاالذيالقلیلالمردودعلىتذمرهرغمبھقضیتھاسنوات
تعرضيأثرالعملتركتقولھ،حدعلىطعاميثمنیكفي

الأیمنساعديكسرللعمل،توجھيأثناءمروريلحادث
تحتفبقیتدماغيلأرتجاجتعرضتكماالیسرىوقدمي
فيعبدوباباقامساعةوأربعونإثنانالطبیةالمراقبة

الجبسلكنعلي،اطمئنأنبعدالمستشفىمناصطحابي
العمل،عنعاطلةجعلانيوقدميساعديعلىالموضوع

حكایةبدأتھناومنجمیعاًعودتھمحتىوحیدةأجلس
زواجي
الصغیرالعمربھذاتزوجتيھلطفلةكنتِلكنكالطبیب



زھوروبدأتعمريمنعشرالرابعةبلغتقدكنتحنین:
طویللوقتوحیدةبقائيأتزوج،لملكننيلديتتفتحالأنوثة
بدأتوھنالیلاًالنومفیجافینينھاراًكثیراًأنامیجعلنيكان
عبدو؟باباابنسالمیفعلھماأرى

یفعل؟كانماذاالطبیب:
ثمالنائمینالصبیةبینیستلقيلیلاًیأتيبھتفاجئتحنین:
مراتعدةالأمرتكررالوقت،بعضویختفیاأحدھمیأخذ

أفعللمولیتنيیفعلھماومعرفةمراقبتھفقررت
یفعلكانماذاالطبیب:
خاصرةفيمسدساًیضعوھویأخذھمكانلقدحنین:
بشكلعاریاالطفلویصورالشنعاءبفعلتھیقومثمضحیتھ
الدنیئةفعلتھتكرارلھیتسنىحتىجدآمھین

بھم؟یتحرشالطبیب:
؟بكتحرشھل

ماوھذاشاذاًكانلقداغتصاباً،بلتحرشاًلیسحنین:
المفاجئعبدوباباموتولكنمنھبمأمنوالفتیاتجعلني
حیاتنافيالكثیرغیر

ولماذاالحیاةھذهتتحملونجعلكمالذيماأدريلاالطبیب:
رحمتھ.تحتالوقتھذاكلبقیتم



ھيھذهبأنویعتبرھناكحیاتھیجدكانمناكلحنین:
كانالإعتراضأوبالھربأحدنایفكرفلمفقدھاالتيأسرتھ
طفولتنافياحتوانامنھوعبدو،لباباتماماًمُنصاعالجمیع
رغمبشئ،علینایبخلولمعٓلمناكماالتشردمنوحمانا

مقارنةرأیناهھكذاأوالشيءبعضعطوفاكانلنااستغلالھ
التيوالاھاناتالذلأذكرلنبھا،نتسولكناالتيبالشوارع

شوارععنفكرةتملكأنكالمؤكدفمنمنابالعدیدلحقت
جدرانبینلنختبئالمغیبعندمنھانھربكناالتيمدینتنا
لنا.أمانأنھاظننا

تكونوافلملمصلحةواحتواءزائفأمانوقسوة،ذلالطبیب:
وجشعھ.ثروتھلزیادةأداةسوى
وبدأناالحیاةعلىأعینناتفتحتعندماعرفناهماھذاحنین:
الفتیةبعضوھربالتمردبدأحینھاالصحیح،بشكلھانراھا
معھمفعلھأعتادبمامقیدونالبعضبقيبینماسالمقبضةمن
الخروجیستطیعواولمعلیھاعتادوالنقولأواللذةوجدوافقد
سیطرتھتحتمن

كرفاقكتھربيلملماذاالطبیب:
أعرفولمرحمتھ،تحتوتركھنالھربأستطعلمحنین:
معيواخذتھمھربتلوالتجأأینإلى



ھنَُمنالطبیب:
عمرھامنعشرالثالثةفيأكبرھنفتیاتثلاثةحنین:

بھن،یھددنيكانسنتین،أوسنةیصغرنھاوالأخریات
اللهبعوناستطعتلكنيمراتعدةعلیھنالإعتداءحاول
إحدىفيالجدیدعمليإلىمعيأخذھنبدأتحینھامنعھ،
كماھناكأطفاللبضعةمراقبةعملتحیثالأطفالریاض
معياصطحابھنلكنالجمیعمغادرةبعدالمكانأنظفكنت
فيینتظرننيلجعلھنحینھاواضطررتعمليیفقدنيكاد

أحملواناوایاھنفاعودعمليانتھاءلحینعامةحدیقة
ذاكفيینتظرنيقدمالمقاومةأكبروقوةجدیدخوفبقلبي

یومأتىحتىعلیھھوماعلىالوضعأستمرالقذر،المنزل
جدیدمنأحمدوقابلت
؟قبلاًتعرفینھكنتِوھلجدیدمنقابلتھالطبیب:
الشخصوحدتي،ورفیقطفولتيصدیقھوأحمدحنین:
بھ،مررتماكلفيالوحیدسنديمعھ،تكلمتالذيالوحید
قابلتھحینأذكربھ،عملتالذيالأحذیةمعملفيتقابلنا
رفضھممنخائفةمترددة،أقفكنت،المصنعبوابةعند

وتمالمدیرلمكتبوادخلنيبیديأمسكیومھاتشغیلي
كیفوالسرعةبتلكقبُلتكیفأدريلابالحال،توظیفي



كانقبل،ذيمنأكثربجانبيوجودهعلىاعتدتبقي،
ظننتلدرجةأحدیمنعھولمصدربرحابةشيءكلیعلمني

المصنعصاحبابنأنھ
لذلكتعرضتِحینبھقطعتعلاقتكبأنأعتقدالطبیب:
الألیمالحادث
فيبزیارتيقاملكنھفقطعمليفقدتحینھاحنین:

حتىأثريتتبعثمعلي،أطمئنحتىیغادرولمالمستشفى
بابااختارھاالتيالنائیةالمنطقةتلكإلىالوصولاستطاع
البشعة،الصحراویةالمنطقةتلكمنأخرجناأنبعدعبده

كقطراتصوتھكانعنيسالمیسألوھوصوتھسمعت
مغرداًقلبيرفوبسماعھروحيارتوتصیفیة،مطر

قدمايقلبيسبقالحریة،سماءفيجناحیھأطلقكعصفور
بھاللحاقاستطعلمطردة،شرطردهسالملكنلمُلاقاتھ
أراهكنتخطاه،تتبعمنيسُحبتروحيلكنإصابتيبسبب
ینتظركمغتربخروجيینتظربعید،منالمنزلیراقب
فينلتقيبدأناحاليتحسنوعندمالوطنھ،الدخولتأشیرة
كانالعامة،الحدائقإحدىأوالمزدحمةالمدینةشوارع
حینویفرحالأشجارجذوععلىأسامینایكتبأنیحب



وسعادتيالمخبأةضحكتيكانیؤرجحني،أنمنھأطلب
إعلانھا؟علىأجرؤلمالتي

تتحولالصداقةحینللأسفلكنإلاه،ليصدیقولاكبرت
الأیاديوتتراخىمعناهشيءكلیفقدلحب،

تركتھنھلللفتیات،حدثماذاالطبیب:
وعنتواجدھنمكانعنالشرطةوأبلغتأتصلتلقدحنین:
لكنفعلھوماسالمعنابلغتالمنزل،ذاكفيیحدثماكل

أخر،لمكانالفتیاتوأخذالمكانفنظففعلتھبماعلمالنجس
منھالزواجعلىأجبرنيقبضتھتحتوأناإلانفسيأجدولم

الثامنةفيوأناالأمروتمایتاملدورالفتیاتتسلیممقابل
غادرحدثبماعلمحینأحمدجنونجُنعمري،منعشر

ظنھخاببحرف،ینطقأندونبھنتقابلكناالذيالمقھى
نصفینروحيشُقتحدیثي،سماعیستطعلممرةولأولبي
یرىأندونزواجيأسبابیعرفأندونمغادراًأراهوأنا
قسوتھاأنسىلمبنظرةرمقنيوجھي،علىالتعذیبأثار

أجدهكنتلكننيكلیاًعنيتخلىبأنھحینھاظننتوغادر،
العدممنیظھركانما،لمأزقبھاأتعرضمرةكلفي

كلوفيیزیدبھتعلقيكانجدید،منویختفيعنيلیخفف



لیثلجیأتيعابرةكنسمةلكنھالبقاءأرجوهكنتبھایأتىمرة
التلالخلفویختفيروحيویُصبرصدري

ابقاءهاستطیعلااضلعيبینسكینكنصلباقیاًكانسالمأما
انتزاعھعلىعلىأقوىولا

ضربھعنتبلغيأوطلاققضیةترفعيلملماذاالطبیب:
عنكخلعھفیتملك

فشلتلكنيالحیاةإلىیاسمینتأتيأنقبلحاولتحنین:
محملةفاشلةمحاولاتيكانتلقد،الواسعةعلاقاتھبسبب

موسمفيكقطیأتینيكانالابتعادحاولتفكلمابالعذاب
یضربنيكانالحیوانیة،بغریزتھسوىیفكرلاالتزاوج
شنیع،باغتصابجسديتدميبقیودویُقیدنيمبرحاًضرباً

بنشوةصدرهویمتلئبصراخيیستسمعكانالبدایةفي
لماصرخ،أعدلمیاسمینقدوموبعدلكنالكاذبةالرجولة

كلویغادر،فعلتھیفعلأدعھكنتجسديفيمكانللألمیعد
ترىأنأشاءلمصراخيیاسمینتسمعأنأخشاهكنتما

أوتیتمابكلحمایتھاحاولتالشكل،بھذاذلیلةضعیفةأمھا
حیاة.من

معھتستمرینجعلتكمنھيالطبیب:



یھددنيكانلقدأمُدونعشتھاكالتيحیاةلھاأردلمحنین:
عنيرغماًبھاحَملتالتيوأنافقدانھاخشیتمني،بأخذھا

لكنھمنھأطفالأردلموتكراراًمراراًنفسياجھضتلقد
بحبسيقامبیاسمینحملتوحینالأمرأكتشفماسرعان
موعدحتىحالتيعلىتشرفممرضھووضعغرفةداخل

شعرتبغزارةتمطرالسماءكانتدیسمبرفيبھاولادتي
مرألمكلفنسیتلوجھھانظرتوتبكیھاتبكینيالغیومبأن
كانتبھا،للاستمرارسبباًتھبنيالحیاةبأنشعرتبي،

كرائحةزكیةرائحتھاالقمركانعكاسجمیلةمشرقةبیضاء
الصباح
یاسمینأسمیتھامنأنتالطبیب:
لأجدالولادةبعدعینيفتحتبالحلمأشبھالأمركانحنین:
أتتلقدالروححنینیامباركليقالبجانبيیقفأحمد

أراهلمكعادتھ،وغادرالإسمأختاربھا،حلمناالتيیاسمین
كلعندالسرابمنیخرجكانلھالحاجةبأشدوأناإلا

معھلیحملھعذابمنبصدريمالھفافضتواجھنيمشكلة
مغادراً
منلبعضكماتكناهمارغممستمرةالصداقةبقیتالطبیب:

حب



لھزوجةارادنيسالموفاةبعدولكناستمرتنعمحنین:
بمثابةلھرفضيكانولده،وزوجتھعلىخوفاًفرفضت

منأوتیتبكلعملتواناالبلادغادرالحیاةقیدعلىموت
أجلمنالمالبعضإدخاروبیتشراءاستطعتحتىقوة

یاسمینتي
علیھتجیبینيلوأودوباليیشغلسؤالھناكالطبیب:
شئتمافاسألأخفیھماھناكیعدلمحنین:

ليفھلبدمھبالموبوءةنعتھابأنكیاسمینليقالتالطبیب:
السببمعرفة
بسبببالإیدزمریضاًنجساًوماتنجساًعاشسالمحنین:

أبنتھتكنولمدمھتحمللملوأتمنىكنتالشاذة،ممارساتھ
؟أملكالعدوىنقلھلالطبیب:
لنقلالمستمیتھمحاولاتھرغمسلیمتاننحنتكمللاحنین:

وقمتأمرهاكتشفتلكنيمعھالموتلناأرادلنا،المرض
خاصمركزداخلبحجرةلیقومواعنھالصحةبإبلاغ

الأصحاء.عنوإبعادهالمرضبمعالجة
وقفبینمامعاناةمنبجعبتھاماأفرغتوقدبعمقتنھدت
علىحصلتأینمنسألھا:یغادرأنوقبلمستأذناالطبیب

الصندوقھذا



أحدمنوطلبتبرسمھقمُتلقدیدویةصناعةإنھحنین:
بالشكلوالمفتاحالقفلبرسمقمتكماليصنعھالحرفیین

أذكره.الذي
العذابھذاعنعوضاًواحداًتشتريلملماذاالطبیب:
أمي.؟صندوقیشبھلاالأسواقفيالذيلأنحنین:

لأحمدصورةلدیكھلالطبیب:
ملفاتمعجواليفيبھااحتفظوحیدةصورةلديحنین:

بناالخاصةالدردشة
برؤیتھليھلالطبیب:
فتحتأخرجتھالحقیبة،داخلیدھادكتثمقلیلاًترددت
إیاهأعطتھمرتجفةوبیدإلیھمطولاًنظرتالقفل
أخذمنھویكونبإنیتوقعلمبالصورةطویلاًتأملواخذه

بأنببالھیخطرلمإخوة،غیرمنوحیداًحیاتھوعاشمكانھا
عادووالدھاوالدهوأحمدأیضا،والدتھإسمھویاسمین
سنواتبعدرأسھومسقطعلیھماالغریبةالبلادلتلكبذاكرتھ

منفجذرلأصلكعُدأمھلھقالتحینتذكرھروبھما،من
بأختحلمكانتلھقالتحینقصدھایفھملمھناكجذورك
كیانلیھزوساققدمعلىشكوكھوقفتوالدھا،إسمیحمل



یعیدانوقبلالإعتراف،علىیقوىلنلكنھوعقلھ،قلبھ
بینكمامحادثةأخرأرىأنليھلسألھاجوالھا
الدردشةلكلتظھرالتراجعزرعلىإضغطحنین:
بینیرتجفالكھرباءتصعقھكمنوقلبھطلبتھمافعل

یقرأمسموعبصوتوالثباتیتصنعلكنھأضلعھ
…إلیك

بعدأما
جافتانوعینايخاویةیدايالشوقحافةعلىأقفأناھا

حنینيعلىأثورقاحلة،.صحراءسماءفيصیفیةگغیمة
نبعیجفوھلناراًالنارتطفئفھلبكفيجمرهُأمسكإلیك

الحنین

خالًجدارولاالزجاجمغبشةالإطارمصدعةصورةأراك
تعنیكماعادتبذكریاتمُمتلئةجدرانيجمیععلیھ،لاعلقھا
التيحیاتيعناوینبینالقدیمةصورتكأعلقفكیف

المكانوأنتمكانلكأفُرغكیفليقلھوامش،اعتبرتھا
بغیبتكزمنيفاضأركاني،تُجلجلنارغدىالذيوالزمان
تبقىولمابقىلموالآنشربھلكَیروقلابماالجُبوامتلأ



دفاتفوقمنسیةالملامحضائعةمُغبشةصورةسوى
ولاترانيلاحیثالذكریاتجدارأسفلمدفونةالآھات
أراك.!
الأخیرسؤالھموجھإلیھاوأعادهالجوالأغلق
لھكتبتھارسالةآخرھذه

حیاتي،طوالرسمتھالذيالوھمرسائلآخرھذهحنین:
غفوتھ.والعقلصحوةأنھاالجمیل،الضیاعملامحآخر

مجردوأنھلأحمدوجودلابأنھاكتشفتيلقدإذاالطبیب:
عنكتخلىالذيوالدكلوجھمصغرةصورة
زلتولاوھميمنأفقتمضتسنواتخمسقبلحنین:
الأبد.!إلىباستمرارهراغبة
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